بسم الله البخن الرحيم 


شار أت الفواديه 


2 حت كتحي جح جد 


لتعليق علبى بلمى المنظوهة ١‏ التبر:و لتبريرية 
العفبدة الصهيدة السنية 


اتح هوست وت" كالاوسيه دة” اكتكمسحتيفة- 


في التعليق 


في 
مقتبسة من شرح وتوثيق 


الدكتور: مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراننٍ 


الأمتاطذ المشارك في قسو علوو- بخلية الحديض والدراسات الإملامية بالمدينة 


شرح وتوضيح 


ذأئيب رئيس المجلس العلمي للدعوة الملفية بفلسطين 


إحاى وخطيت حسجد المفران بالمغازي 


جد الزعفران- /٠١‏ ربيع الآخر/ 5*9 ١هء‏ الموافق: / يناير/ 14١٠م‏ 


؛ 


المنظومة () التبريزية 
في 
العقيدة الصحيحة السنية 
وهذه أبياتما: 


قال الذهبي في معجم شيوخه أَنْشَدَنَا الْقَاضِي عَبْدُ الْقَاهِرٍ لِنَفْسِهِ سَنَة 


7 
8 


سَنَة ربع وَسَبْع با 
-١‏ كم بَينَ بانٍ الأخرّع وَرَامَةٍ وَلَفلّع ... مِن قَلْبِ صب مُوجَع سَكْرَانَ وَجْدٍ لا يعي 
؟- تََاهُ مَا بَْنَ الل جَرِيح أَسْيَافٍ الْمْقَلٍ ... فَارْفْقَ بِهِ ولا تَسَلْ عَنْ قَلْبه به اْمُضَيّع 
*- ود الحمى فَأَخْلّصًا إِذْ حَقَهُ قَذْ حصْحصًا ... فَوْدُهُ أَنْ يَخلْصًا مِنَ الخضيض الأَوْضّع 
4- إِلَّ الْمَقَام الأول وَمَعْهَدٍ وَمَعْهَ مَعْهَدٍ الأنْسٍ الخَيي ... والْمَرْبع السّابي الْعَلِي فيا لَهُ من مَرْيع 
ه- رَحَلْتُ عَنْ ذَاكَ الْمَضًا لا باختيّارِي وَالرَضًا ... فَيَا رَمَانَا قَدْ مَصَى إِنْ عَادَ مَاضٍ فَاِ 
5- وَارْكُعْ إِذَا اللَيْلُ دَجَى رَكُوعَ حَوْبٍ وَرَجَا ... وَعَدّ في سُفْنِ النجَا إِلَ الْمَضَاءٍ الأوْسَع 
- عَلَيِكَ بِالّهَجُّدِ وَقُمْ طَوبلا وَاسْجُدٍ ... وَبثْ نَم الْقَرْقَدٍ وَاشْرَبْ كُنُوسنَ الأَذه 
8- قف عِنْدَ كم الْمُصْحَفٍ مِن عَبْرِ ما تحَرْفٍ ... ولا تَخْض وَفَعْتَ في أَقْوَالٍ أَهلٍ الْبدّع 
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9- فَإِنَهُ كَلامُهُ أَغيّا الْوَرَى نِظَامُةُ ... وَبَهَرَتْ أَحْكَامُهُ الْهْدُ ج حميعَ الشبيّع 


(') الرجز [بالتحريك: صَرْبٌ من الشَّعْرِء وَرْنْهُ: مُسْتَفْعِلّنْ ست مَرَاتِء سُمِي لِتَقارُب أَجْزائِهِه وقلّة خروفه]. القاموس المحيط 
(ص: .)0١١‏ 

و[الرجز بحر من البحور ونوع من أنواع الشعر يكون كل مصراع منه مفردًا وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة فهو كهيئة 
السجع إلا أنه في وزن الشعرء ويسمى قائله راجزًا تسمية قائل بحور الشعر شاعرًا]. مجمع بحار الأنوار (؟/ .)١85‏ 
والمنظومة: [قصيدة شعريّة "مقطع شعريٌ من منظومة وطنيّة"]. معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 75؟؟) 


-٠‏ مِنْهُكُمَا جَاءَ بَذَا فَكْنْ به مُعْتَضِدًا . .. ولا تُجَادِلُ أَحَدًا في آيَةِ وَارْتَد 


ا 


-١‏ ولا تُؤّوَلُ مَا وَرَدْ لله من ممع وَيَدْ . .. وَقُلْ هُوَ الله أَحَدْ قَوْلَ امْرِي مُتّبع 
7 وَإِنَهُ عَزَّ وَجَلَ كلم مُوسَى ذَا الْوَجَلْ *** لَمَا تَجَلَّى لِلْجَبَلْ جَهرَاكلامًا مُسْمع 


ا 


-١‏ أطقى ِل فَوعى بأ ما عا *** ثم أجاب شنرعا جَوَاب قبْتٍ أزوع 
-١‏ ولا واف من وى وف با وى ٠٠+‏ عن على نيتو كنا أ ني 
وَهُوَ تعَالَ في السّمَا عَالٍ وَمَعَْا نما *** بغي كيف لا كما يط مقع 
5- مَنْ قَاسَهُ من الْبَشَدْ يخلقه فَقَدْ كمد *** وَقَدْ ذ أطاعَ وَنَصَرْ أَمْرَ الى الْمتَبَع 
- وَيْلاهُ مِنْ وَزْنِ الْعمَل وَبكرْهُ عدي وَشَلْ *** قَدْ غَاضَ طَِيهِ وَقَلَ قُمَا تَرَى في منْبَع 
- وَاغْتَرَضَّتْ جَهَنمُ وََاْهَا تَضْطَرِمْ *** وَكْب فِيهَا الْمُجْرِمْ وَقِيلَ يَا نَارْ ابلَعي 
9- وَجَنَةُ الفرْدَؤْسِ قَدَ ترَخْرَفْتْ لِمَنْ عَبَدْ *** وَقَامَ لَْلا وَسَجَدْ في طِمْرِه الْمُرَقع 
-٠‏ وَنَهَدَتْ أَبْكَارُهَا وَاطَرَدتْ أَنْهَارَْا *** وَعَردَتْ أَطْيارْهَا في كُلّ عْصْنٍ مُونع 
١‏ يا من لَه تَبَتلِي في كل لَيْلِ اليل *** وَمَنْ إِليِْ مَتِلِي دُونَ الَْرَى وَمَفْرَع 


صل عَلَى خَبْرِ البََرْ نكل أنتى ودر *** مَحْمَدٍ وج الَْمرْ ذِي الجازيب الْمْمَنّع )١(‏ 


(') معجم الشيوخ الكبير للذهبي 405/1 .)4٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 


و -ه 


الْحَمْدُ له 0 اميه وَنَسْتَعْفِرُةُ) وَنَعْودُ الله من شرُورِ انفسنا وَمن سَيئَاتِ أَعْمَالِئَا مَنْ 


در و ع 
أ 


لَهُ فلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ 


حُحَكَدًا عَبْدَهُ 00 


نْ لا إِلَّهَ إلا الله مَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنْ 
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يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتهِ وَلا عَوئْنَ إلا وأَنْعُمْ مُسْلِمُونَ). (العرد: ٠0١‏ 


يا أَيْهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَحُمْ الذي خَلَقَحُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا 
رجَالاً كبيراً وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الَّذِي تَعَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقيباً]. (لسء: ) 
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يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيدا* يُصلِخ لَكُم أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

ذُنُوبَكُة* و 1 مَنْ بْطِعْ الله وَرسُولَهُ فَقَدُ فَاوَ فَوْزا عَظيماً؟. (الأحزاب: )07١ -17١‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أعاذنا الله وإياكم من النار» ومن كل عمل يقرب إلى النار» الله آمين. 

لقد اعتمدت في شرحي هذا على شرح من سبقني إلى شرح هذه المنظومة» أو الأرجوزة أو 
القصيدة الشعرية» وقد سبقني في ذلك وهو أخونا الدكتور/ مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني. 
(الأستاذ المشارك في قسم علوم- بكلية الحديث والدراسات الإسلامية بالمدينة)» وهي التي درست 
فيهاء حيث قدم لما بترجمة» وشرّحها شرحا وافيّ واستفدت منه كثيراء واقتبست من شرحه غالب 


المعلومات» فأراحنى إلا بعض المعلومات حيث كنت أراجعها للتأكد؛ بل إن شعت شئت فقل: ماكان من 


عملي إلا التهذيب والاختصارء وبعض الإرشادات عند الحاجة» وتركت حواشيّه كما هيء إلا ما لا 


بدّ من توضيحه» أو بيانه» فالحواشي التي وضعها تركتها إلا ما لابد منه. 
وأبدأ كلامي بترجمة مختصرة للناظم» مقتبسة من المقدمة المشروحة: 
فمن هو مؤلف وناظم هذه الأرجوزة أو القصيدة؟ 

ترجمة الناظم 
أولا: نسبه: 


78 0 78 


الدين» أبو محمد وأبو بكرء -أي أبناؤه- التبريزي» ثم الحراني» الخطيب» القاضيء الشافعي. (*) 


335 
1 
5 
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-وتأتٍ الآن إلى توضيح كلمة التَبِْيْزِيَ: في معجم البلدان؛ بكسر التاء» وسكون الباء- نسبة 
إلى تبريز» (*) أشهر مدن أذربيجان» (') كانت مدينة عامرة حسناء» ذات أسوار محكمة بِالآجْرٌ 
والجتصّ» وف وسطها عدة أنمار جارية» والبساتين محيطة بماء وعمارتما بالآجر -أي الفخار- الأحمر 
المنقوش والجصء» -وهو الشيد أو الجبس» وهي- على غاية الإحكام؛ وكانت تبريزٌ قرية حتى نزلها 
الرؤاد الأزدي» المتغلب على أذربيجان في أيام المتوكل» ثم إن الوجناء بن الرواد» -وهذه أسماء قادة 


فاتحين» أو محتلين إذا كانوا من الأعداء- بنى يما هو وإخوته قصوراء وحصنها بسور فنزطها الناس معهء 


0( عند الذهبي: عبد القاهر بن عبد الواحد» ولعله نسبه لجدهء» -والصحيح أن أباه اسمه محمدا.- 

() الدرر ("/ 7)ء ومعجم الشيوخ (7/ ٠8‏ 5)» والدليل الشافي /١(‏ 571)» فوات الوفيات (؟/ /61؟). 

() إتِبْرِيرُ: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وكسر الراء» وياء ساكنة» وزاي]» معجم البلدان (؟/ .)١7‏ 

(') وأذرييجان هي [مدينة في الجزء الشمالي الغربي من إيران» وهي عاصمة منطقة أذرييجان» مدينة على هضبة أذرييجان 
وتقع في شمالي غربي إيران وهي قاعدة أذرييجان واليها ينسب كثير من العلماء منهم أبو زكريا يحيى المعروف بابن 
الخطيب التبريزي الإمام الحجة في اللغة والنحو]. (تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير). 
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عصمها الله -سبحانه وتعالى - من التتار سَقة (514) ثمان عشرة وستمائة من ا مجرة» بسبب ما 
بذل أهلها للصلح» وقد خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم. (") 

حأما نسبه فهوح- ل عَرَاق: نسبة إلى حرّان» بلدة من الجزيرة» دما معنى الجزيرة؟ ليشي الجزيرة 
العربية» وإعا ا جزيرة التى 2 الشام؛ وليست شبه الحزيرة العربية»- وحران بطن مر همدان» كان بما 
جماعة من الفضلاء والعلماء؛ وهي من ديار ربيعة أو مضرء ظهر بما الصابئة وهم الحرانيون المذكورون 
في كتب الملل والنحل. (") 

-أما نسبته؛ عندما قلنا- الشافعي: -فهي- نسبة إلى إمام المذهب؛ محمد بن إدريس بن شافع 
القرشى. )١(‏ ح رحمه الله تعالى. - 

وت القاضى #دية إل «القشاء ببق "القاس: :واللكوسف وأو لضن غرك: هينه النسية* لمان 
-وعندما بحثت وجدت سلمان وسليمان» يعني الخطأ في الاسم» سلمان- بن ربيعة الباهلي» وهو 
أول قاض استُقضي بالكوفة» فمكث بما أربعين يوما لا يأتيه خصم. ,)١١(‏ -عدل تام وانعدام 
الممقنا 5[ سي الناس ىت 


ولادته: 


ولد -الناظم رحمه الله- بحران /١(‏ 54/8 ه) نصف شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة من 


0 


.)١١ /١( معجم البلدان‎ )"( 

(9) الأنساب (؟/ ١54١)»؛‏ بتصرف و (5/ 15). 
(أ) الأنساب (4/ 5910)ء (؟/ 0٠٠6‏ (8/ 607). 
('') الأنساب /٠١(‏ /ا42ة)ء (ه”ت, 5/ 894). 


سعيه في طلب العلم: أصله من بخارى» ومولده بحران» ومنشؤه -أي عاش طفولته وما بعدها 


ا 0 
من اشهر شيوخه: 
تاج الدي١‏ الفزارى: عبد ا إيرا سباع بن ضياءء أبو إسحاق. ١"(‏ 
6 ج ين الفزاري: 5 لرحمن بن إبراهيم بن باع بن ياءء ابو ١‏ 30) 


؟) والنجم الموغاني: -بالغين- نسبة إلى موغان» هكذا يقول أهلها بالغين المعجمة» و -لكن 
قيل: - هي موقان -بالقاف-؛ ولاية بأذر بيجان» فيها قرى ومروج كثيرة» أكثر أهلها من التركمان» 
وهي بين إربيل وتبريز في الجبال. (') وقد تفقه على هذين الشيخين» حتاج الدين الفزاري ونجم 


الدين الموغاني» و -أيضاح قرأ القرآن على: 


-شيخه- ©) الزواوي (5'): -وهو- محمد بن سليمان بن سومرء أبو عبد الله» البربري» قاضي 


القضاة» حجمال الدين» المالكي . م 


:) ومجد الدين الظهير, مع منه القصيدة البائية» التي أولما: كل حي إلى الممات ذهابه» -وهي 


قصيدة طويلة بحثت عنها ما وجدها. - 


حالته الاجتماعية: 


ع اس 


حكى عنه -تلميذوع- الذهى ج رحمه الله - وغيزة : ان أمّه ماتت وهى ابنةٌ عشرين سنة أن أباه 


قدم به دمشق وهو ابن سثٌ» وكان تاجرا ذا مال» فمات فكفله عيّه عبد الخالق» ورجع به إلى 


((') معجم الشيوخ (7/ 05 5).؛ والدرر (9/ 8). 

('') ذيل التقييد (؟/ 729). 

('') معجم البلدان (5/ .)١١5‏ 

(9) الادرر (5/ 8). 

(5') معجم الشيوخ (”/ »)١15‏ وذيل التقييد ».)١١ /١(‏ والدرر (5/ 18)» وانظر برنامج الوادي آشي: »)١57(‏ والوافي 
بالوفيات (؟/ 307١--137١)ء‏ والبداية والنهاية (5 /١‏ 57)» والنجوم الزاهرة (4/ 355)ء والشذرات (5/ 55). 


0 


حرّان» وباع أملاكه بثمانين ألفا» -كم أخذ منها هذا اليتيم؟ نسمع- ورد به عمه إلى دمشق» فقال 


له يوما: -العم يقول لابن أخيه اليتيم- 


(امض بنا نتفرّج)؛ -نأخدذ فرجة وفسحة في الحدائق والبساتين-» فخلا به عمّه وخنقه حتى 
غشي عليه فرماه في حفرة وطمٌ عليه التراب» ظنًّا منه أنّه قد مات» فعل هذا طمعا في ما ورث من 
أبيه من مال» فمدّ -به- بعد ذلك شخص جلس يبول» حأتفه الأسباب قد تنقذ إنسان أو تأي 
بأمور وأشياء عجيبة جدا-» فرأى المدرٌ -أي الحجر- يتحرك بتحرك رجليه» فاستخرجه؛ فقام يعدو 
إلى الماء من شدة العطش فشربء وتوجّه إلى بعض أقاربه من النساءء فأقام عندها مختفياء حتى بلغ 
وحفظ القرآن» فمبٌ يوما فإذا بعمّهء -وجهًا لوجه- فقال: 

(هاه جمال الدين امش بنا؟!!) فلم يكلمه» حفر من بين يديه-, ثم رآه مرة أخرى بالجامع, 
فغاب منه» وتوجّه عمّه إلى اليمن» فأقام بماء بعد أن أخذ مال ابن أخيهء -أصبح من الأغنياء 
والأثرياء» ولم يذكر هنا كما ذكروا ف التاريخ بأنه استوزر باليمن» وأصبح وزيرا في اليمن؛ لأنه غني 
وثريٌ على حساب هذا اليتيم. - 

والعجيب أن التبريزيّ لم يطالب عمّه بشيء, ولم يعاتبه على فعلته الشنعاء عندما رآه» وهذا ينبئ 
عن أدب وخيرٍ وبركةٍ فيه» وهو ما ظهر عليهء فقد تفقه على الشيخ تاج الدين الفزاري» والنجم 
الموغاني» وكان -التبريزي- قاضيا مشهوراء وخطيبا بليغا. ('')؛ -فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا 
577 

من تلاميذه: 


الذهبيٌ: قال: أنشدنا القاضي عبد القاهر لنفسه. سنة (5 )7٠١‏ أربع وسبعمائة من الهجرة: 


)'١(‏ الدرر (؟/ 8)» وفي فوات الوفيات (؟/ 0-7517 558). أتم مما في الدرر. 
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كُمْ بين ان الأخرع وَرَامَةٍ وَلْلَع ... من قَلْبِ صب موجع -أو موججع- سَكْرَانَ وَجدٍ لا يعِي. ("'), 
إلى تمام المنظومة التي نحن بصدد شرحها. 

مكانته العلمية: 

كان عارفا باللغة, خبيرا بالأحكام,» قويّ المشاركة» له نظم رائق ومحاسن كثيرة. 

عفيدته: 

-فقد- قال الحافظ ابن حجر ح ,ممه الله-: قرأت بخط البدر النابلسى» كان عالما فاضلاء» على 
معتقد السلفء وقال الذهبي: عزله القزويني لكونه أثبت وم يتأوّل» »)١١(‏ -أثبت صفة فارقة هي 
الاستواء؛ لأنه لم يتأول الاستواء-» فسار التبريزي إلى مصرء فولآه ابن جمّاعة نيابة دمياط. 

وهذا مؤيّد بقصيدته هذه. وأنه على منهج السلف في الاعتقاد» ولذلك عزله القزويني الأشعري؛ 
لأنه ١‏ يتأوّل الاستواء. 

ذكر بعض صفاته: 

كان مليح الصورة» بيقن مستدير اللحية» فصيح العبارة» فاخر الْمَرّة. 08 ديعي يلبس 
الملابس الحسنة الطيبة. - 

مناصبه -التي شغلهاء: 

6 ناب 2 القضاء -وغيره - عن الزرعي 2 صفد؛ مدينة في جبال عاملة من جبال لبنان المطلة 
على حمص. 10 -ولكن حسب الوضع الجغراقي الجديد» أدخلت فون 2 بلدان ودول أخرئ كنا 
(') معجم الشيوخ (5/ 505). 


5 الاستواء . 
9) الدرر (5/ 8). 


؟) وكان قد ناب في عجلون: من مدن الشام اليوم» -يقول الشيخ الدكتور الزهراني:- - وم 
أقف على من وصفها. - 

هكذا قال أخونا د. مرزوق الزهراني حفظه الله ولكني -عندما بحثت- وجدت وصفها في كتاب 
(الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة)» لابن شدادء عر الدين أبي عبد الله محمد بن على 
بن إبراهيم الأنصاري الحلبي (المتوق: 5/ه)؛ حيث قال: [قلعة عجلون؛ وهي بين بلد السواد -من 
أعمال الأردن- وبين بلاد الشراة» محدثة صغيرة -يعني جديد دخل فيها الناس- على جبل مطلّ 


على الغور» ثُرى من القدس ومن جبال نابلس]. 


وذكرها ابن بطوطة في رحلته ('') فقال: |ثم سافرت منها إلى مدينة عجلون؛ وهي بفتح العين 
المهملة» -وليست عجلون أو عُجلونء ولكنها بفتح العين- وهي مدينة حسنة» لها أسواق كثيرة» 
وقلعة خطيرة» 207 تمر ماؤه عذب]. 


-ووجدت أيضا- وجاء في (المعجم الجغرائي للامبراطوريه العثمانية) (""): [عجلون؛ بلدة في 
فلسطين» شرقي الأردن» ("") ف ولاية دمشقء لواء حوران]» و -لكن- في الحاشية -علق على هذا 
الأمر فققال-: [تتبع المدينة اليوم المملكة الأردنية الحاشمية» وتقع جنوب مدينة إربد» على خط العرض 


٠‏ ؟*", والطول ه5, ه"]. 


-وهذه المدينة زرتما وصليت في أحد مساجدهاء ووجدتما في منخفض شديد, وهي مطلة على 
فلسطين» حدود الأردن من الجهة الشمالية الغربية» ولعلك النهر الذي ذكروه هو تمر الأردن, والله 
أعلم؛ فتولى نيابة قضائها. - 


('') معجم البلدان (”/ .)5١7‏ 

('') رحلة ابن بطوطة. ط أكاديمية المملكة المغربية /١(‏ 55؟). 

('') المعجم الجغرافي للامبراطوريه العثمانية. (رص: ١56")ء‏ رقم: (5؟0107/95). 
('') خطأء ففلسطين غربي الأردن. 


6 نانك ان شلكية ف مزليةة “و طاتعية البرية دفن أعوزال عماة؛ "ديجا بورق ورفيق 2 للك 
الوقت» وفي تسميتها -سلمية- قصة: أنه لما نزل العذاب بالمؤتفكة» وهي قريبة منها» رحم الله منهم 
مائة نفس فنجواء فانتزحوا إلى موقعهاء فعمروا وسكنواء فسمي الموقع؛ (سلم مائة)» ثم حرف الناس 
بعد ذلك اسمهاء فقالوا: (سَلَمْيَةُ) بالتخفيف -ودون تشديد-» ثم إن صالح بن علي بن عباس 
اتخذها منزلاء وبى هو وولده الأبنية فيها ونزلوهاء وما محاريب سبعة» يقال: نحتها قبور التابعين» وق 
طريقها إلى حمص قبر النعمان بن بشير» نسب إليها جماعة من العلماء. (؟') -والنسبة إليها 
المكلّميه. - 

4) ثم ولي في الآخر قضاء دمياط: مدينة بين تنيس ومصر»... -وبها توقي رحمه الله. - 

مؤلفاته: 

أنشأ خُطبًا سماها (تحفة الألِيّاء)» وهي على حروف المعجم, -فمن وجدها يتحفنا بما. - 


2 جلد ونظم 2 وقعة التتار بشقحب؟؛ 2( دهي قرية من أعمال دمشقءع- كانت بقيادة ابن 
ثيمية رحمة اله تعالى عليه - 2 أول رمضاكن سنة 1 06 ثنتين وسبعمائة من ا لهجرة» وحصل للناس 
شدة عظيمة» وظهر فيها من كرامات الشيخ» وإجابة دعائه وعظيم جهاده» وفرط شجاعته وهاية 


ومن شعره في قلعة صفد لما حاصرها الظاهر بيبرس: 


إذا القلعة الشماء باتت حصينة ... وبات على أقطارها القوم رصدا 


(؟') معجم البلدان (؟/ .)١1٠‏ حوانظر أيضا (مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع)»: لعبد المؤمن بن عبد الحق» 
ابن شمائل القطيعي البغداديء الحنبلي» صفيّ الدين (المتوفى: 9/اه) (؟/ -.)71١‏ 

(') موضع قرب دمشقء وهي قرية صغرة قبلي دمشق على تخوم أرض حوران تبعد عن دمشق (7") كيلو مترا. وشقحب 
تقع تحت جبل غباغب» --هكذا قالوا في اللغة كما قال الزبيدي في تاج العروس.-- وهي قرية في أول عمل حوران» 
انظر: تاج العروس /١(‏ 5"5) ومعجم البلدان (5/ )١85‏ والسلوك /١(‏ 1757). 

(9') توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (؟/ 8). 
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00-0 يذهب العقل حسّه ... يغادرهم بين الأسرة همدا 
إذأها أراها السهه منه كرعه .د كاله أفلى الخراريق أسخدان/("1) 
وفاته ح رحمه الله-: 


مات بدمياط في جمادى الآخرة سنة )74٠0(‏ أربعين وسبعمائة من الحجرة» وله (97) ثنتين 


وتسعين سنة. (*') 


(') الدرر (؟7/ 48- 4). >لأعيان العصر وأعوان النصر) للصفدي (9/ -.)١759‏ 
(9) الدرر (5/ 1). 


قال الناظم عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد التبريزي رحمه الله» -في قصيدته هذه أو 
منظومته أو أرجوزته التي يقولون عنها من نوع-؛ مجزوء الرجزء أي أنه قسم البيت إلى أقسامء والبيت 
يكون على وتيرة واحدة:- 

-١‏ كُمْ بَْنَ بان الأجرّع وَرَامَة ولَْلّع *** مِنْ قَلْبِ صب مُوجَع سَكْرَانَ وَجْادٍ لا عي 

بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بما درج عليه الكثيرون من الشعراء قبل الإسلام وبعده من طَرْق 
باب الغزل» -فما معنى الغزل؟ التكلم بشغف وحب من القلب» سواء حب للديار» أو حب للنساء 
واستجلابٌ لنظر الحاضر وسمعه في آن واحدء. ... حفالسمع والنظر- أقوى في الضبط» وأوعى 
للسمع؛ وقد سلك هذا الصحابي كعب بن زهير في قصيدته. والتي استهلها -َفي مدح النبي صلى الله 

بانث سعادٌ فقلبي اليومَ متبول ... متيّمْ إثرها لم يُفدَ مَكبُول 
وفاسهاة هذا" البون د تعلو تومن إن اع قصيط” الفارق سكجول 

والني يقال: إنه أنشدها في المسجد النبوي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه كساه 
رده وقيل: إن معاوية -رضي الله تعالى عنه- طلبها منه بعشرة آلاف درهم. فأبى» وقال: (ما كنت 
لأوثر بما أحدا), فلما مات باعها الورئة على معاوية -رضي الله عنه- بعشرين ألف درهم. 

كُمْ بيْنَ بان الأجرّع وَرَامَةٍ وَلَلّع *** -مِن قَلْبٍ صب مُوجَع؛ بالكسر وبالفتح» سَكْرَانَ وَجْدٍ 


لا يج .- 


كم؛ ليست استفهامية» -تحتاج إلى جواب» وإنما تحتاج إلى الكثرة»- بل -هي هنا كما 
يقولون-: خبرية» والمراد بما هنا الإخبار بكثرة هذا النوع من القلوب؛ -لأنه جاءت كلمة من قلب, 
كم من قلب.- 

والبان؛ -معناه- شجر -طويل- مستقيم -كثيرا ما يتغنى به الشعرءاء وتوصف به النساءء 
فيقولون: عودها مثل عود البان» حتى قال صاحب القاموس الفيروز أبادي بأنه يتخذ منها دواء أي 
موجاهيوه عع فا ينا رق عار 1 ير لين ارون عر حب اتناف لوو ان 


تغبى به الشعراء. 

والأجرع؛ هو علم على موضع باليمامة. (1") 

رامة: -لو بحثنا في الجغرافيا لوجدنا أن رامة عبارة عن منزل» وتطلق على أكثر من مكان» وهي- 
منزل في طريق البصرة إلى مكة» وهي آخر بلاد بني تميم» وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة. 

أو رامة: من قرى بيت المقدس بحا مقام إبراهيم عليه السلام» وهو الأقرب في نظري. (:): 
-وهذا قول الشيخ الدكتور مرزوق ابن هياس الزهراني» وفعلا لعلها هي التي قصدها الناظم. - 

ولعلع: موضع على طريق الحاج من البصرة» بينه وبين أقر ثلاثون ميلا. (''), -وهذه مناطق 
للحجاج كانوا يستريحون فيهاء فكان يذكرها هذه المناطق كلهاء كم هذه الأشياء؟- 

أي من قلوب كثيرة أصابحما العشق الشديدء فالصب: هو العاشق» والصبابة غاية العشق» ولذلك 


قال: موجع, -وإذا قلنا موجّع بالفتح اسم مكان للقلب» هو فيه ألم ووجع»؛ وإذا قلنا موجع بالكسر 


(:”) (معجم البلدان .)٠١7 /١‏ 
(:") (معجم البلدان) (9/ 07 18). 
(”) (معجم البلدان) (5/ 18). 


يعني من يراه يشفق عليه» وعلى قلوب الناس الآخرين» وعلى كل الأمرين جائز إن شاء الله.- أي 
أصابه الألى من شدة الوله» وأرّقه ما نزل به من ذلكء» ("") حتى أصبح شبيها بمن ولغ المسكر ارم 
فأفقده صوابه» -أحيانا مع الحبيبة والعشيقة وما شابه ذلك» تحد أن ما يصيبه كواحد سكران» 
يصاب بذهول وغيبوبة» تحده في خبر آخر؛ لأنه يفكر في أشياء وأشياء» وهنا في قلب صب موجع 
سكران» ولذلك قال الله تعالى عن الناس يوم القيامة: ([ْوَتَرَى النَّاسَ سُكارَئ وَمَا هُم بسُكارَىئ 
ولكق اقذانة الله اقادية 1 «زنشي ذا «السكر ينيت: العمق شاوه الفقق ولفين تن اقل 
وشدة الخنوف تغيّب العقل» لكن هنا سكران وجد, ما شرب شيئا محرماء وإِنما الوجد لا يعي»- وإن 
كان ذلك من حرام» لكن سكر المشبه هنا من نوع آخرء وهو فقدان الوعي من ولع شديد بشيء 
مباح» كما هو معلوم من غاية هذه المنظومة. 

والوجد: الحب الشديد» -وهو الذي سبب فيه هذه الأمور»- ومنه ما ورد في حديث ابن عمرء 
وعيينة بن حصن -عندما كانوا يصفون امرأة: "والله ما بطنها بوالد, ولا زوجها بواجد". (05., -أي 
أن زوجها وإن تزوجت لا يحبهاء وإن تزوجت فإنحا لا تلد أيضاء يعني هذه صفات سيئة في المرأة. - 
ل ا 

-وأما البيت الثانى: - 

؟1- تراه ما بَنَ الحدَلٍ جَريح أَسْيَافٍ الْمُقَلٍ ... فَارْفقْ به ولا تسل عَن قَلْبهِ الْمُصَبّع 


تَرَاهُ مَا َيْنَ الخلَلٍ جَرِيحَ سياف لْمُمَلِ: 


-الجلل جمع حِنّة والمخلل جمع خُلّة والُلّة اللباس, واللّة إناء للطعام» فهل يعني أن جالس بين 


الأواني؟! ولكن المقصود الحلل وتعني للملابسء والله أعلم» فأنتم ضبطتموها على الجلل» فربما يكون 


('') لسان العرب .)018/١(‏ 
(9] الفاية رد 16 
25107 العرويني 100/1 


الأكل الكثير تراه بينهاء ومع ذلك فهو لا يفكر إلا في محبوبه سواء في الطعام أو في الملابس» قال 
الشيخ: - أي: تنظر إلى -الحبيب- في حلل بميجة» تدل على مكانة كريمة» حفالذي يجلس بين 
الثياب الفاخرة» وأمامه الأواتي الجميلة لا يكون في مكانة كريمة» وكذا من كان في- مُلك وغنى. 


والحلل مفردها خُلة: وهي الفاخر من الثياب» -فالشيخ وضح الأمر-» وكانوا لا يسمون اللباس 
حلة إلا إذا اشتمل على إزار ورداء من نوع واحد» وهي أنواع بحسب العادات والأعراف؛ -والخلل- 


ثما هو لباس العظماء. من الأغنياء وغيرهم» 0 


فإذا كان هذا حاله» >ومعه الحلل وما شابه ذلك- وهو مع ذلك مضرّج -أي مضرجا بدمائه 
وهو- جريح» صرعه ما حل به من طعن المقل» جمع مقلة: وهي الحدقة: -وهي العين»- الناظر من 
العين» لكنه هنا أراد العين» (") بلحظها وجمالهاء ولم يرد جزءا منهاء حلا المقلة والحدقة» وإِنما العين 
بأكملها»- وقد شبه اللحظ منها بالأسياف الشديدة المضاء والفتنك» -وهذه تعبيرات عجيبة جدا 


يتوه الإنسان فيهاء شبه اللحظة من النظر بالأسياف الشديدة المضاء والفتك» ولذا قال:- 
فازفق به ولا تَسَل عَنْ قَلبِه المُصَيّع: 


لأن من كان هذا حاله يرقل في حلل» وهو في الوقت ذاته صريع مضرّج فالأدعى لحاله أن تزيد 
الشفقة به -قلب موجع؛ وقلب موجع تزيد الشفقة به- فما أوصله إلى هذه الحال إلا أمر جلل؛ 
شبه بمن يفقد قلبه» وما حال من فقد قلبه يا ترى؟!! >-إنسان فقد قلبه ويبحث عنه» هل مات قلبه 
وانتهى؟ وهو موجود حي» فكيف يكون هذا؟ كل هذا مقدمة. - 


رهن الو 184 نيه اوا مهاه مه ارا و ا أم | + اله 20 
“- وَدٌ الحممى فأخلصا إذ حَقَهُ قذ حصّحصًا ... فوْدَهُ أن يخلصًا مِنَ التضيض الأَؤْضّع 
م 19 9 روه 
وَدٌ الحمّى فأخلصا إذ حَقَهُ قد خصّحصًا: 


(9') النهاية /١(‏ 477). 
(5') النهاية (5/ 554).» ولسان العرب .)571741١(‏ 


حَوَدٌ الحمّى- أي أخلص الود لأهل الحي؛ -الحمى-» والود: لمحبة الخالصة» ("") -ولذلك من 
من أسماء الله تعالمى الودود»- ولا يكون الود إلا في مداخل الخير» ولذلك أكُدء خلوص الود للحمى 
قدرا لمن حل به ممن عشقء وقد كان حق هذا الح قد ظهر ووجبء ولا مفرٌ من إخلاص الود له 
فقد نزل به محبوبه» وقد سمّى الح حمئ؛ تشبيها بالحمى المصان الممنوع» سواء كان ماديا كأحمية 
الديار» أو معني كما ورد في حديث الإفك من قوله -أو من قولها-: "أحمي معي وبصري". (70) 


أي أمنعهما من أن أنسب إليهما مالم يدركاه» وبه أصونما من العذاب. (71) 


-فمن قائل أحمي وسمعي الوارد في الحديث؟ القائل ذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى 
عنهاء عندما سُئلت عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك» تكلمي قولي» فقالت: أحمي سمعي 
وبصري» تحميه من ماذا؟ من العذاب؛ لأنما لو تكلمت -كما تكلم الناس- تخشى أن تقع في 
العذاب » فحمت سمعها وبصرها رضي الله تعاللى عنها. - 


- 
0 


فَوُدْه 4 أن يَْلْصًا مِنَ الحضِيض الأؤضّع 


أي مرغوبه ومقصوده من هذا الحبّ أن يكون نظيفا نقيًّا من الأدران التي تنزل بصاحبها إلى 
الحضيض, -والحضيض:- هو قرار الشيء -أي آخره- وأسفله -منه من تحت-, وأراد الصفات 
الموغلة المهانة والضعة. ('؛) 


وهنا يبرز مراد الناظم من هذه المقدمة الغزلية» وهو غزل في المكارم والعلا» --وهذا مراده رحمه 


الله - وليس طلبا للشهوة والهوى. 


('') النهاية (5/ :»)١55‏ ولسان العرب (؟/ 557). 
(9) من قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث طويل يسرد حادثة الإفك (خ) (5551).» (م) 5ه- 
05 
) 
) 


'') لسان العرب .)١99 /١5(‏ 
'“) النهاية »)5٠٠ /١(‏ ولسان العرب (/ا/ .)١١5‏ 


4 - إِلّ المَقَامِ الأول وَمَعْهَدٍ الأنس اللي ... وَالْمَرْبَع السّامِي العَلِي سُقَيا لَهُ مِنْ مَرْبَع 
ِل الْمَمَام الأول وَمَعْهَدٍ الأنس الخَلي: 


لعل الناظم >رحمه الله- حنّ إلى مرابع الآباء والأجداد من بلاد الإسلام» بخارى من أعظم مدن 
ما وراء النهر» وقد خرج منها علماءٌ في كلّ فنّ يجاوزون الحدّ من أبرزهم أبو عبد الله البخاري > رحمه 
الله - صاحب الصحيح؛ وقل فتحت بخارى مرتين: الأول 2 عهد معاوية رضى الله -تعالى - عكنةم 


سنة (هه) خمس وخمسين من الهجرة» بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان والثانية: سنة (/1) سبع 


وتثمانين من ا مجرة» بقيادة قتيبة بن مسلم. 1 
أو دحن- إلى حراك مسقط رأسف ومقر نشأته ولذلك وقع 2 النفس كبير»... ولا أظنه أراة 
سوى الأولى» -أي البلد بأكملهاء - ولا يبعد حنينه لمسقط زأسةع وما في البيي من كلمات توحى 


بجواز الآمرين. 
-إذن إلى المقام الأول؛- ... وَالْمَرْبَع السّامى الْعَلى سُقَيًا لَهُ مِنْ مَرْبَع : 


المربع مكان الإقامة» -من الربع» تقول: ربعي كذاء والناس يقصدون بالربع اليوم جماعته وقبيلته» 
والربع هو المكان الذي يرتبع فيه الإنسان ويجلس.- والربع هو المنزل» -ومكان الإقامة- والدار 
بعينهاء والوطن متى كان وبأي مكان كانء ومنه قول رسول لله صلى الله عليه وسلم: «وَهَلْ تَرَكَ 
عَقِيلٌ مِنْ رباع أو دُورٍ؟» (')» وهي المنزل ودار الإقامة» (”)» -يعني عقيل ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم» يعني كلّ ورثة البي صلى الله عليه وسلم في مكة؛ باعهاء فقالوا: أين تسكن يا رسول 
الله؟ في مكانك ودارك؟ لكنها بيعت» انتهى فما استردها صلى الله عليه وسلم. - 
('*) الأنساب /١(‏ ١٠٠).؛‏ ومعجم البلدان /١(‏ 751- 550). 


ات الا اد 
(59*) لسان العرب (48/ .)٠١7‏ 


وقد وصفه بالسمو والعلو في المكارم» والصفات الحسنة؛ لأنه لا يوصف بذلك سواهاء -مكان 
الإنسان الذي عاش فيه,- وطلب السقيا والغيث للمرابع» من أحسن الدعاء؛ لما يتبع ذلك من خير 
وحسن وجمال تكتسي به المرابع من الديار. 

ه- رَحَلْتُ عَنْ ذَاكَ الْمَضًا لا باختيّارِي وَالرَضًا ... فَيَا رَمَانََ قَدْ مَضَى إِنْ عَادَ مَاض فَارْجع 

َحَلتُ عَنْ ذَاكَ القَضًا -إذن تكلم عن دياره» الآن هو رحل- لا بِاخْتِيَارِي وَالرَضًا: 

أن انتقل عن مرابعه وديار نشأته, بسبب ما قضى الله من صروف الحياة» فالقدر نافك بغير 
اختيار من العبد» لكنه قد يؤول به إلى الخير؛ إما في دنياه أو في آخرته. 


- د 
6ن 


... فيا زَمَانََ قَدْ مَضَّى -يخاطب الزمان ويناديه- إِنْ عَادَ مَاضٍ فَارْجع, -إن عاد الزمان ارجع» 


وهل الماضي يرجع؟ مستحيل. - 

فيه إشارة إلى أن ما مضى لا يعود» وإن تمنى المتمني» فكأن الناظم يقول: أتمبى عودة الأيام التي 
عشتها في تلك المرابع» ولما لم يكن ذلك حاصلاء عدل عنه إلى ما هو واقع من عدم الرجوع, للرد 
على ما تتمناه نفسه بأن الماضى لا يعودء وذلك آكد في يأسهاء وأقوى في إقناعها. 

ما دام الماضي لا يعود ماذا سيكون؟ قال:- 

”- وَارْكَعْ إذَا اللَيْلُ دَجَى ركُوع خَوْفٍ وَرَجَا ... وَعَدَّ في سفن النّجَا إِلى القَضاءٍ الأؤسّع 
- وَعَدِّ وعد وعد كله جائز. - 
هنا يكشف الناظم رحمه الله عن مراده من تلك الأمنية العديمة التحقّق» وهو أن المملضى لا 


يرجع.- فالزمان الماضي لا يعودء لا كُلةٌ ولا جزءاء وهذا يستدعي الحرص الشديد على استثمار 


الوقت فيما ينفع» وإلى ما تحب العناية به في استثمار الوقت, ما فيه طاعة لله ورسوله -صلى الله عليه 


وسلم-» فإنه غراس الآخرة» وهو غراسٌ لا تحنى ثماره إلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم. 


ومن أسباب السلامة حم النفس على الطاعات وأعمال الخير» وتزكيثُها من الشرور والآثام, 


فقد أفلح من رَكُاهاء وقد خاب من دسّاها. 


وقد تضمنت هذه المنظومة مباحث مهمةً في عبادة واعتقادٍ المسلم» -الآن بدأ يتكلم فيهاء عبادة 


واعتقادا- يجب أن يجعلها ركائرٌ في أعماله وتصرفاته» وكلّ شؤون حياته: 
المبحث الأول: المحافظة على النوافل 
يقول الناظم رحمه الله: 
وَارْكُعْ إذَا اللَيْلُ دَجَى رَكُوعَ حَوْفبٍ وَرَجَا: 
وتحاوز الناظم رحمه الله التوجيه والإرشاد إلى المحافظة على الفرائض؛ حفترك الكلام على المحافظة 
على الفرائض» قال:- إيماء -وإشارة- منه إلى أن الفرائض أمر مفروغ -منه و- من وجوب المحافظة 


عليهاء وذلك -الذي يحافظ على الفرائض جاء بع أدنى الكمال» من فيط في شىء منه هلك والعياذ 


بالله . 


عن طلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الله رضي الله عنه- يَقُولُ: (جَاءَ رَجُلّ إِلْ ا 
وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلٍ نَجَدِ تَائِرَ الرَأْسِء يُسْمَعْ دَوِيُ صَوْتهِ ولا يُفْقَهُ مَا يَقُول > حَىٌ دن َإِذَا هُوَ يَسْأَلُ 
عَنٍ الإسْلآم)» -آت من بعيدٍ ولا يُفَهَم ما يقول؛ لأنَّ أهل 0 غير مفهوم» لكن عندما 
قرب فهموا منه فسأله عن الإسلام- فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «حمْس صَلَوَاتِ في 
اليم وَالليَْة». كَثَالَ: (هَل عَلَيَ غَْرمَا؟) قَالَ: «لا. إِلَا أن قطَوّع». قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ولي «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: (هَلْ عَلَىَ ع غَيْيُ؟) قَالَ: «لآ إلا أنْ 007 قَالَ: 0 لَهُ 0 
الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ الركاةً)» قَالَ: (هل عَلَيَ غَيْيُها؟) قَالَ: 


”*٠ 


لبجل وهو يَُولُ: (والله لا أزيدُ علَى هَدَا ولا أنْقْص)» قَالَ رَشول الله صلَّى الله َب وسلّ: «أفلّح 


إن صَدَقَ». (*؛) 


هذا الرجل أقسم أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقصء فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
بل ألزم صلى الله عليه وسلم قلاحَه بصدقه في عدم النقصان؛ لأنه أدنى الكمالء ول يلزمه بالتطوع؛ 


لأنه زيادة طاعة على الفرضء» ولذلك سمي نفلا. 


فكأن الناظم يقول: نحن متفقون على وجوب الحافظة على أدى الكمال؛ -وهي أداء الفرائض- 
ولكني أدعو إلى الكمال نفسه؛ وهو الزيادة على الفرائض» ثم بدأ مرة أخرى بالتوجيه إلى الكمال في 
أعمال النوافل» إيماء منه إلى أن أدنى الكمال في النوافل هو المحافظة على السنن الراتبة» وهي ركعتين 
قبل صلاة الفجرء لقول عائشة رضي الله عنها: «ل يَكُنِ البّهْ صَلَى الله علَيِْ وسَلُمَ َلَى شَيْءٍ من 
التَوَافل أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى : َي الفَجْرِ». (*؛) 

وسُئلت عَائْشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوْعِه؟ فَقَالَتْ: 
المعو يت صيتم يرج مَبِصَلَي بالئّاسِ» بعيديه ك1 
ِصَلّي بالئَّاسٍ الْمَغْرب» نه يَدْخْم مَبْصَلَي كعَتبْنِ وَيْصَلِّي بالئَّاسٍ الْعِشَاء وَيَدْخُلُ بنْت 
ُعتَيْنِء وكَانَ يُصَلِي مِن اللَيْلٍ تِسْع ركَعَاتٍ فِيهِنٌ الور وكانَ بُصَلَي لَيْلَا طوِيلًا قَائِمَاء 0 
قَاعِدَاء وَكَانَ إِذَا قَرَا وَهُوَ قَائِمٌ رَكُعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائٌِ وَإِذَا قَرَا قَاعِدًَا رَكُعَ وَسَجَدَ وَهُوَ فَاعِدٌّ وَكانَ إِذَا 


طلّع القَجْر صَلَى ركُعتَين). (5:) 


ل ال (صَلَّيْتْ مع الي صَلَّى الله عه ل 


مكدئق دان ركطينه قز الفلهر وسُجدئن تين > بَعْدَ الظّهْرِ وَسَجْدَتَينِ تَيْنِ بَعْدَ المغرب» وَسَجْدَ سَجَدَتين + 


؛*) (غ) (43). 
5) (غ) (قحدم زو 9د ردكمم 
“) ل مد كم 


>31 


7 رام و ديه 8 05 0 9 4. ال 6 4 0 و 1 
العشاءٍء وَسَحَدتين بَعْدَ الجْمُعَةء فأمًا المغرث وَالعشَاءٌ فى بَيّته)» وَحَدثتنى أختى حخفصة: (أن النبئّ 
31 7 


لي صلَى الله عليه َسَلَمَ فيها. (”؛) 


وقد عبر بالسجدتين وهو يعني ركعتين» فيكون المجموع )١5(‏ ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة. 


-وقد أكد هذا؛ حديث أم حبيبة ف- عَن النْعْمَانٍ بْن سا عَنْ عَمْرِو بْن أؤسء قَالَ: حَدَّني 


رقن راق وى ع ا ل 0" اس . َّ . رط راق مه 5 2 10 ده 
عَنْبَسَة بْنُ أبي سُفَيَادَ في مَرَضِهِ الذي مَات فيه بْحَدِيثٍ يَتَسَارٌ إِلَيّه -يعني يقوله سرّا- قال: سمغت 


4 2 00 0 - 2 ء 31 وام ظ 78 0 ا 1 
م حَبيبَة» تَقُول: نمغث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يَقُولَ: "مَنْ صَلَى الْنَق عَشْرَةَ ركع في يَوْمِ 


6 
د ور ل كه ده بخ فى 1 كاوه وو 
٠‏ 2 
وَلِيْلةَ بى من بيت في الجخنة". 
و م و 


2 و - 3 و ١‏ سََ 5 أشي ص 
9 5 عر سك فم سح تر ار ل ابر 5 ون قير بر سن ها الى ل 0 - شع 1ه عد ءام 
قَالث أَمّ حَبِيبَة: (فمَا تركتهنّ مُنذ سمعتهنَ من رَسُولٍ الله صَّلى اللّهُ عَلَيْهِ وَ ). 


و 
ع 


وَقَالَ عَنْبَسَةُ: (هُمَا ترَكتهُنَ مُنذ سمعْتَهُنَ من أَمَّ حبيبَة). 

قال عرو بن ؤس -تلميذ عنبسة-: (َا تَككهنَ ند مغن من عََْسَة). 

دَقَالَ التَعْمَانُ بن سَاجُ -تلميذ عمرو بن أوس-: (مَا تركتهُنّ مُنذ جعت هن من عَمْرِو بْنِ أؤسٍ). 
لم 

وعَنْ أَمّ حَبِيبَة -رضى الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: "من صَلَّى قَبْلَ 
الظَفْرِ أَرْبَعَا -وهذه أنواع للرواتب- وَبَعْدَهَا أَرْبَعَا حَرّمَهُ الله عَلَى الثّار". (*؛) 

زفاروانة فها زرفي لل عنها: ماين عيو تمن بصي ارخ كقاك ابغة الطهر فتمين 


وَجَْهُ التَارُ أَبَدَا إِنْ شَاءَ الله عَرَّ وَجَكَ". ('*) 


2 


5) (خ) (كلادد (9لاا(). 
(5) (م) ١٠ح‏ ردكم). 


حر 


وهذا هو الكمال في الرواتب» وأدى الكمال في النوافل» أما الكمال في النوافل فهو الإتيان بمزيد 
على هذاء وهو كمال نسبي يتفاوت من شخص لآخرء على قدر ما ينال من جهد وحرص على ما 


ومن ذلك حومن أراد غير هذا؛ فعليه- الحرص على صلاة الضحىء والتي تسمى صلاة 
الأوابين» وجاء ف فضلها ما ثبت عَنْ أي هُرَيْرَةَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا يحَافِظُ 
عَلَى صَّلاة ١‏ 2 ل افك قَالَّ: "وَهىّ صَلاةٌ الْأَوَابِينَ". 0 


وأقلها ركعتان, وأكملها ثمان, عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كَالَ: (رَأَيْتْ رَسُولَ لَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
في سَفَرٍ صَلّى سْبْحَة الح َانٍ ركات). (خر) ('”) 


وعن مُعَادّة: أَنّهَا سَأَلَتْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (كَمْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


هن صَلاةَ المّحَى؟) قَالَتْ: اَي بَعَ ركَعَاتِ وَيَزِيدٌ مَا شاء) 00( 


وعَنْ أَمّ هَانِيء (أَنَّ وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى في بَيْتِهَا عَامَ الفح ثَايِ ركعَاتِ في 


فكأن الناظم رحمه الله يقول: أنا وأنتم متفقون على المحافظة على السنن الراتبة» ولكن هلموا إلى 
المزيد ثما هو أكملء وذلك ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد سُّئلت عَائِْشَةُ رَضِيّ 


000 


(كَيْفَ كَائّث صَلاةٌ وَسُولِ الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلُمَ في رَمَضَانَ؟) فَقَالَتْ: 


الح 


بورع سوره 


(مَا كَانَ يَزِيدٌ 3 رَمَضَانَ وَل 2 غَيْرِهِ لق إخدى عَشْرَة رَكعَة يُصَلَي 00 -وهذه صلاة 
الليل- لي يُصَلِي أربعَاء هَل تَسَلْ عَنْ حُسْيِهنٌ وَطُويِنَ» ثم يُصَلّي 
َلدنَ) َقُلْتُْ: (يَا رَسُولَ الله أََنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ؟) قَالَ: «يا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْيَ تَنَامَانِ وَل يَنَامُ 


قَلبِي». 00 


وهذا ما عناه الناظم رحمه الله بقوله: 
واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا: 


فإنه إرشاد منه إلى هذا العمل الجليل الذي حرّض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته؛ لما 
فيه من الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة» و -هذا- من فضل الله على هذه الأمة أنه تعالى 
يقبل منهم العمل الصالح القليل» ويعطي عليه الأجر الكثير» ولم يوجب عليهم كثير من الطاعات؛ 
سواء كانت بدنية أو مالية» وإنا ندب إلى ذلك على لسان عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وسواء التزم ماكان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو زاد في قيامه فذلك خير لا ينكر 
استنادا إلى حديث ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ يَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ عَنْ 
مله الَبْلِ دَق أغطاء خذواءت فقال 0 الله صلى الله عليه وسلم: «صَاكة الَيْلٍ مَنْىَ مَفْىَ) 
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فَإِذَا حَشِيَ أَحَدَكُمْ المّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاجِدَةً تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». (7:) 


سا ا 
6 ك) (حككا)ء (م) 146 (741). 
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المبحث الثاني -في العقيدة: - الخوف والرجاء 


واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا: 


هذا -مبحث- من مباحث العقيدة لبيان أن المسلم يدور أمره 2 الحياة بين المخوف والرجاء» 
وهو في كل شؤون الحياة الدينية والدنيوية يعمل بناء على هذه القاعدة العقدية العظيمة» فإ وقع منه 
عمل صالح استبشر ورجا الثواب من الله عز وجل» وإن وقع في معصية اشتد ندمه على ما فعل خوفا 
من عقاب الله عز وجلء فالجمع بين الخوف والرجاء من الواجبات الشرعية» لتلازمهما في كمال 
التوحيدء كتلازم الشهادتين في الإبمان بالله ورسوله. وهذا منهج أهل السنة والجماعة» داعين إليه 
متمسكين به إلى قيام الساعة. 

والخوف: 

هو من العبادات القلبية التي يتقرب بما -العبد- إلى الله تعالى» فهو القائل سبحانه: [إِثا ذَلْكُمْ 
الشَيْطَانَ يُحَوفَ أوْلِيَاءَهُ قا تََافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمئينَ). (ال عمرد: 4007٠‏ وهو ينقسم إلى 


3 


فسمين. 


-١‏ الخوف الطبْعيّ أو الجبلّي: وهو الخوف الذي أوجده الله -سبحانه وتعالل- في نفس 
الإنسان بحكم الطبع البشري, فهذا لا حرج على المسلم من أن يخاف من عدوّه أومن مؤذيات 
كالحيات والعقارب ونحوهاء أو من السباع» أو -يخاف- من نار -ونحوها-» أو أي شيء فيه أذى 
وهلاك؛ فإن ذلك أمر جبلّي» لا عيب في وجوده, ولا مانع من الأخذ بالأسباب المنجية منه بإذن 
الله -سبحانه و- تعالى» ومن هذا القبيل خوف ني الله موسى عليه السلام» قال -سبحانه و- 


2 
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تعالى: [فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيفَةَ مُوسَى]). (ل: 7+). ولم يعنفه الرب سبحانهء بل قال: (ِقُلْنَا لا تحفْ 


ل لضن 


إِنَكَ أَنْتَ الْأَعْلَّى). (طه: 58) 


وقد ذكر الله عز وجل هذا النوع من الخوفء. وأنه يحدث للمؤمنين ابتلاء وتمحيصاء قال 
-سبحانه و- تعالى -عن خوف الطبيعة والجيلّة-: [وَلَنََِونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ 
من الْأَمْوَالٍ وَالْأَنفْسِ وَالثّمرَاتِ وَبَشّرٍ الصّابرِينَ). «بتة: ٠٠٠‏ وقال تعالى: (قَالَ رَجْلَانٍ من الَِّين 
يَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ البَاب فَإِذَا دَحَلْيُمُوهُ فإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ 
كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ1. (ناددة: +). وذكره تعالى في وصف المنافقين فقال تعالى: [أَشِحَةً عَلَيكُمْ فَإِذَا جَاءَ 
الحؤف رََيعهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَنِكَ تدوز أَغيْئْهُمْ كَالّذِي يُْسَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَمَب الحَؤفٌ 
سَلَقُوَكُمْ بَلْسِنَةِ جِدَادٍ أشحَةً عَلَى اليْرٍ أُولَيِكَ 1 يُؤْمِنُوا فأَخبَط الله أَعْمَاكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يسِيرا. (لأحرب: ٠0‏ وقال تعالى: [وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرْ مِنَ الْآَمْنٍ أو الَف أَذَاعُوا به وَلَْ رَدُوهُ إل 
الرَسُولِ وَإِل أولي الْأَمر مِنْهُمْ لََلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُونة مِنْهُمْ وَلؤْلا فطل الله عَليِكُمْ ورَخمئة 
لَاَبَعْتُمُ الشَيْطّانَ إلا قَلِيلًا؟. (النساء: 8./) 


إذن هذا النوع خوف جِبلِكٌ في الإنسان المؤمن وغيره على حدّ سواءء بل يتعدّى الإنسان إلى 


الدوابٌ بكل أشكالماء حتى الأسد مثلا يخاف من صياده ولو قاوم. 

-١‏ الخوف الشرعي: -وهو- ينقسم إلى قسمين: 

أ- خوف شرعي مأمور به: وهو ماكان على نحو قولٍ الله تعالى: [وَأَنْذِرْ به الذِينَ يحَافُونَ أَنْ 
جحْشَرُوا إلى رَبِمْ ليس ْم من ذُونهِ وَلِيّ ولا سَفِيعٌ لعَلهُمْ يَتَقُونَ]. «لانسم: ١م‏ وقوله تعالى: ويَخَافُونَ 
رََهُمْ من فَوْقِهمْ وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ). (سسر: ٠.‏ وقوله تعالى: رجا لا ثُلهيهم تارَةَ ولا بَيْعْ 
عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيمَاءٍ الرّكاة يحَافُونَ يَوْمَا تعَقَلّبْ فِيه الْقُلُوبُ والْأَبْصَار. (درر: ,-. 


وقوله تعالى: [وَتَرَكنَا فيهًا آيَةَ ِلَّذِينَ يحَافُونَ الْعَذَابَ الْأَليم]. (الدريت: ,م) 
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فهذا النوع من الخوف مطلوب شرعاء -فهو شرعي ومطلوب شرعا- وهو عبادة لله يعين على 
فعل الخير» ويمنع من الوقوع في الشرء -وهذا هو النوع الأول وهو الخنوف الجبلي الشرعي» ومأمور 


ب- خوف شرعييٌ منهي عنه. -ولو قلنا: خوف منهي عنه شرعا؛ لكان أولى-: 


وهو الخنوف الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله وحده لا شريك له» ومن وقع فيه فسبب ذلك 
الشرك بالله عز وجلء وهو ما يقع وله تعلّقٌ بالاعتقاد» فيكون في قلب الإنسان الخوف من أي شيء 
كان؛ أنه ينفع ويضرٌ من دون الله عز وجلء فيعمل أعمالا يتقرب با إليه -الذي يخاف منه ويقرب 
له القربات- خوفا من أن يصيبه بمكروه» وسواءً كان المخوف منه من الإنس أو الجن أو غير ذلك 

فين اللو قاكء انه من 0 الذي حرّم الله الجنة على أهله قال تعالى: [إِنّهُ مَنْ يُشْرِك بالل فَقَدْ 
حَيَمَ اللّهُ عَلَيْهِ النَةَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصار]. (نددة: )» وقال -سبحانه و- تعالى: 
د © ا ير ب وم ف لك بز بن ون ذف ب نك 5 
عَظِيمًَا!. (النساء: /4), ونفي المغفرة يقتضي عدم دخول الجنة» فمن أفرد الرب سبحانه» بالخوف في 
أمر النفع والضر فقد حقق التوحيد لقوله -سبحانه و- تعالى: [إِثَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوِفْ أَولِيَاءَهُ 
لا تَحَاُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ1. (العر: 0 لأنّ أمر الله -سبحانه و- تعالى لعباده بعدم 
الخنوف من الشيطان وأوليائه» هو أمر بأحد أفراد التوحيد» وهو الخوف منه دون سواهء وهو في نفس 
الأمر -أمرء لكنه- نَهَْْ عن أحد أفراد الشرك» كالخوف من الشيطان وأوليائه» وقوله تعالى: [قَلَا 
تََافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنئ مُؤّْمِنِينَ 1. (آل عمران: )١05‏ 


هذا دليل على أن الخوف عبادة يجب أن يوحد الله -سبحانه و- تعالى بماء -الخوف الجبلى لا 
نتكلم عنه» ولكنّ النوف المنهي عنه شرعاء هذا هو المحظور والذي لا يجوز لما ورد- عَنْ ابْنِ عَبّاسِ 
رضي الله عنهما قَالَ: (كُنْتُ حَلْفَ النِّنَ صلى الله عليه سم يَْمَا فَقَالَ: "يا غْلَامُ! إِيّ مُعَلَمْكَ 
كُلِمَات؛ احمّظ الله يَحْمَظْكَ,. احْفّظ الله : كَدْهُ نُجَامَكَ تَعَرَف ف إلى الله في الرَخَايِ يَعْرفْكَ في 
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اليّدَّة إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْمَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَةَ لَوْ اجْتَمَعَت عَلَى أَنْ 


َنَقَعُوكَ بِشَئْء؛ 1 يَنْفَعُوكَ إلا بِشَئءٍ قَدْ كُتبَهُ الله لَك كا اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ؛ 1 
يَضُْرُوكَ إلا بشَيْءٍ قَلُ كتَبَهُ الله عَلبْك رفعَثْ الْأَفلَام و جَفْتْ المُّحْفْ وَاعْلَْ أَنَّ الْنَصرَّ مَعْ 


ه 


الصّبْرٍ وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَزْب, وَأَنَّ مَعَ العْسْرٍ يَسِرَا"). ("*) 


يضر 


ولذلك أثنى الله على بعض عباده فقال تعالى: [يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينه 
فَسَوْفَ بَأْتٍ الله َم يبهُمْ وَيِبُوتَهُ أدِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَِيلٍ الله 
وَلا يكَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ]. (المائدة: 4 ه) 

ومنه ما كان على نحو قول الله -سبحانه و- تعالى: [أَفِ قُلُوِمْ مَرَضٌ أم ارْتَابُوا أَمْ يحَافُونَ أَنْ 
ييف الله عَلَيْهُمْ وَرَسُولَهُ بَلَ أُولَئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ). «ر: .., وقوله تعالى: كلا بَل لا ينا 
الآخرّة؟. (المدثر: +ه) 

الرجاء: 

الأقتل اووافوا الك كيه سرح شا حل دده الكرةالمظمةكة إقاة بعاد الدنق أسرقوا 
عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَفْتَطُوا من رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرٌ الذَنُوب حْمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمخ]. (لررر +ه) 


وقوله سبحانه تعالى: (ِقَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ من رَحْمَة ربّه ! ِلّا الصالُونَ1. حجر -ه) 


وقول الله سبحانه تعالى -عن يعقوب عليه السلام-: إيَا بي اذْهَبُوا فْتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسّفَ 


وأَخيهِ ولا تَيَسُوا مِنْ رح الل ِنّهُ لا يَأ مِنْ رح اللَهِ إلا القَوْمُ الْكافِوُوتَ). (برسف ».مم 
هذا التوجيه الرباني إلى عدم القنوط واليأس من روح الله؛ -وفيه- تربية للمؤمنين على أن رحمة 
الله واسعة, منبها على أنّ ملازمة القنوط واليأس لا تكون إلا من الكافرين؛ -لأن اليأس والقنوط هذا 


5( (ت) (كحدكل (حم) (65كك/, (85ك') كك لك 0 انظر صحيح الجامع: (لكذكل, (كنحكم (0731), 
والمشكاة: (507)» انظر ظلال الجنة: (4١")؛‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة: »)"١5(‏ والصّحِيحّة .)١845(‏ 


للد 


لا يكون موجودا عند المؤمن» فح الذين لم يعرفوا رحمة الله ولا فضلّه وإحسائه» فوقعوا في هذه الصفة 
الذميمة» فنتج عن أمْنِهم من مكر الله سبحانه عدمُ 0 وفك خلال الله 
-سبحانه- من ذلك فقال تعالى: ([أَفَأَمِنُوا مَكْرٌَ الله قَلَا أَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ). 
(الأعراف: 45)» ولا يتم الخوفٌ والخشية إلا لمن عرف الله عز وجلء ولذلك قال -سبحانه و- تعالى: 
(إِغا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنَّ اللَهَ عَزيرٌ غَفُورْ). (اطر: ) 

وقد يرد سؤال بناء على هذا الترغيب من الله عز وجل في -الخوف و- الرجاءء فيقال: أيهما 
أولى بالمسلم تغليبُ الخوفٍ أم الرجاء؟ 

والجواب: أن الإنسان -وهو أي إنسان مسلم أو مؤمن- لا يخلو من إحدى ثلاث: 

-١‏ إما أن يكون من الصالحين المسارعين إلى فعل الطاعات» وهو في صحة وعافية» فهذا 
يتساوى في حقّه الخوفٌ والرجاءء فلا ينفصك أحدهما عن الآخرء فالرجاء في حقه قائم باعتباره 
صاحب طاعة» وعمل صالحء؛ وهو من أهل السلامة والعافية. 

وكذلك الخوف قائم باعتبار الحذر من سوء العاقبة» أو الخاتمة. 

-إذن هذا هو الأول على المؤمنين والصالحين المسارعين ف الخيرات» والمسارعين في فعل 
الطاعات؛ وهذه إحدى الحالات» فهذا يستلزم أن يكون الخوف والرجاء فيه تساوي. - 

؟- وإما أن يكون العكسء قلة الطاعة,» وضعف البادرة إلى الخيرات -والحسنات-» فهذا 
يكاب عات لوال نعي :نار كافك أن يذ كد اكه وعو امك حال تقول نه لا شو كاف 
وتغليبُ الخنوف يجعله يترك العصيان» ويبادر بالتوبة» وإن كان الرجاء قائم في حمّه لكنه أضعف من 
الخنوف» -فقلة الطاعة تحتاج إلى ان تغليب الخوف مع وجود الرجاء. - 

*- وإما أن يكون في حال صحة متردية» وضعف مستمرء فيجب عليه أن يغلّب الرجاء؛ وإن 
كان الخوف في حقه قائما لكنه -ضعيف و- أضعف من الرجاءء لما ورد عَنْ جَابرء قَالَ: سمغت 
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النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل وَقَاتِهِ يكلاث؛ يَقُولُ: "لا بمُوئَنَ أحدكُم إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بالله الظَنّ". 

(9”)» -فيغلب جانب الرجاء لأن عنده ضعف كبير وصحة متردية» فلذلك يغلب جانب الرجاء. 
فلذلك الذي يأتيك وهو يبكي من المعصية» لا تعطه خوفا فوق خوفه, أعطه الرجاءء والذي 

يأتيك بالمعصية وهو يضحك؛ فأعطه ما يغْلّبٍ جانب الخوف» وقلل جانب الرجاء عنده؛ فإن جاءك 


والأمران مستويّان عنده» فاجعل هذا مساو هذا. 


ولمهذا لابد أن تكون هناك حكمة عند الدعاة يجعلونما في مثل هذه الأمور» ويكون فقيها في 
دعوته» لا بأت للذي يبكي فيزيده بكاء وحسرة وندماء ورمها ينفلت العقد فيترك العبادة والطاعة 
فييأس من النجاة ومن رحمة الله سبحانه» فيترك الصلاة وما شابه ذلكء لأنه ييأس مما عند الله سبحانه 


وتعالى» من يأسه؟ ذاك الداعي إلى الله عز وجل غير حكمة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ 


مِنَكُمْ مَُفْرِنَ) 0 (5)- 
وَعَدَّ في سُفْن الجا إل المَضَاءٍ الأَوْسَع: 


-َوَعْدَ بضم العين وتشديد الدال المهملة المفتوحة؛ أي أُعِدَّ الِعُدّة وائت بما واستعد» ضاعف 
الأعمال الصالحة حتى تكون في سفينة النجاة لتنجوّ بما إلى الشاطئ الآخرء وهو يوم القيامة. 
وَعَدَّ بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة المكسورة؛ يعني اركب والحق نفسك في سفينة 


النجاة هذه. 


وعد بدون تشديد فعل أمر من العودة؛ أي أرجع عل اركب» وعد أي ارجع. وَعُدٌَ أي ا تخذ 


العدة على كل الحالات هنا تصح, لكن الشيخ الشارح حفظه الله هنا قال:- 


559) لم لح الام ؟). 


9 ن) (5١2)ء‏ (م) كما رككة). 


أي: ادخل واركب مطيّةَ تنجيك من الحلاك» وقد شبّه الناظم رحمه الله الطاعات فرضا ونفلاء 
شبّهها بالسفن التي تعبر بمن امتطاها الأتمارٌ والبحارٌ والمخيطات. 

وقد أوردها الناظم بلفظ الجمع دون المفرد؛ -فما قال: سفينة النجاة» لماذا؟ 

أولا: للنظم الشعري, وثانيا:- إِماءً إلى أنَّ كلَ طاعة يجريها العبد -تعتبر سفينة ما دام- قاصدا 
كما وجة الله عز وجلء فهي سفينةٌ نجاةٍ في حدّ ذاتماء لكنّها لا تغني عن المجموع المطلوب منها قدر 
الوسع والطاقة. 

فهي في الحقيقة سمُنٌ في سفينة واحدة؛ هي العمل بالكتاب والسنة» ولا تكون الطاعات منجية 
إلا إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة؛ بحذا يصل المسلم إلى الفضاء الأوسع؛ -والمقصود بمذا 
الفضاء الأوسع؛ الجنة»- وهو الدار الآخرة» والمرادُ الجنةٌ وما فيها من الرحابة والسعة» والنعيم صفة 
لهاء ولا يقال ذلك للنار» -فما يصح أن يقال عن النار؛ الفضاء الأوسع- أجارنا الله -وإياكم وسائر 


المسلمين- منها؛ لأتما موصوفة بدار الجحيم والعذاب الأليم» وذلك من الضيق وليس من السعة في 


د 
- عَلَيِكَ بِالتهَجُدٍ وَقُمْ طويلا وَاسْجُدٍ ... وَبِثْ نَدِم الْقَرْقَدِ وَاشْرَبْ كُتُوس الأذمع 
عَلَيِْكَ بِالتَهَجُدِ وَقُمْ طويلا وَاسْجُدٍ... 


وهذا توكيد لما ذكر في البيت السابق» من الإرشادات إلى ملازمة الطاعات فرضا ونفلاء» على نحو 


ما أوضحنا. 
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والتهجُدُ: هو من الأضداد؛ فما معنى الأضداد؟ ضاد ودالين ببينهما ألف»؛ الأضداد المتناقضات 
المتعاكسات» يعني تأت -بكلمة واحدة- بلمعنى وضدّهء لذلك قال هنا بأن التهجد- يطلق على 
السهر و -والتهجد يطلق على- النوم» -وتقول هذا تمجّد ليله أي سهر طول ليله أو طول ليله 
نائم فيجوز فيها الأمران»- لكن التهجد إذا أطلق فالمراد به قيام الليل» والمتهجدون المصلون بالليل. 
0 

وقد ندب الناظم رحمه الله إلى الطول في القيام والسجود, وعنى بطول القيام طول القراءة؛ 
وبطول السجود حيعني بذلك- طول التسبيح والدعاء» وهذا عمل حسنء فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لكنه غيرُ واجب حعلى هذه الأمة-». والاقتصار على المستطاع هو الكمال» > أن تفعل 
الذي يستطيعه هذا هو الكمال؛»- ومن خمّف فلا بأس» ومن أعظم ما يحصل لصاحب هذا العمل 
أن صلاته مشهودة حمن الملائكة وهم- من ملائكة الرحمة» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى اله عليه وسلّم: ("مَنْ حَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اليل ليوز أل وَمَنْ 
طَمعَ أَنْ يَفُومَ آخِرهُ فَلْيُوِزْ آخرّ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةٌ آخر اللَدِلٍ مَشْهُودَة"), وني رواية: ('عَحْضُورَة") 
("وَهِيَ أَفْصَلْ"). () 

وما ورد من أن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم إلا أعطي ما سأل» -فقد ثبت- عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ 0 اللو صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّ في الَيْلٍ لَسَاعَة 
يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله خَيْرَا من أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخرة, إِلّا أَعْطَاهُ إيهُ وَذَلِكَ كل لَيْلَةِ'). 
(”')» -وهذا والله حديث عظيم. - 


اوس 


ولا ربيب أن هذه الساعة هي وقت - الإلمي -فقد ورد- عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنهُ: 
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وَضول. الل ضكِ الله عَلَيْه 3 عَلَّهَ قَالَ: ("يَْرا 0 تَبَارَكَ وَتَعَالَ كك [ ليْلَةِ إِلَ السَمَاءِ ادناه حينَ 


.)55 /© انظر (النهاية‎ )'١( 
.)١557١( (حم)‎ »)١1١419( (م) 157 (ده")ء (ت) (ده؛)ء (جة)‎ )9( 
.)١5595( (م) 55ح (لاه2)» (حم)‎ )'59( 


تدرا 


يَبقى ثلث اللْيْلٍ الآخرٌ. يَقوا ب : مَنْ يَذْعُونٍ فَسْتَجِيبَ لَهُاِ م مَنْ يَسْألْني فَأَعْطِيّهً! مَنْ يَسْتَغْفِرُنٍ 


فَأَغْفَرَ لَه!"). (), -سبحانه. - 
نت ندم الْمَدْقَدِ وَاشْرَ رب كُنُوسَ ع الأذمع: 


النديم؛ من المنادمة ومعناها الصاحب و(الرفيق» وأكثر المنادمة تكون على الشراب؛- [مِنْ نَادَمَُ 


على الشراي]: )2 وصاحبه عليه. 
و [القَرْقدانِ: نجمان قريبان من القطب]. (*')» والفرقد [النّجْمْ الذي يُهْعَدَى يو]. (1') 


الشراب]. :)١(‏ عأي أن الكأس تكوق مليئة بالشراب» وإن كانت فارغة تسمى كوبا.- 


والمعنى؛ إن كان بعضهم يسهر مع رفقائه ليشاركهم الشراب والمنادمة؛ -لأن بعض الناس يكون 
الليل وكواكبها قائمين لله رَكّعا وسجّدًا وكيا مستبدلين كؤس الشراب بالدموع خشيةً لله -سبحانه 


وتعالى. - 
ايت ندم الْقَدْقَدِ وَاشْرَ بن كُنُوسَ الأذمُع: 


-وهذا- توجيه من الناظم رحمه الله إلى أن يكون المسلم حريصا على الطاعات» كثير الخشية من 
لله عز وجلء حفإذا كان الخوف عانّات» فالخشيةٌ أخص من الخوف» وهي جالبة لدمع العين» ومن 


دمعت عيئه يدم خفيه العاها امن النار» عق اث عكاين .رطق الله عفهنا قال قال رنشول الله 


(59) (غ) (45١0).ء‏ (م) مكح زده“). 

(') تاج العروس (9:؟/ 585). 

5') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ .)0١19‏ 
('') تاج العروس (8/ .)53١‏ 

(5') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (”؟/ 159). 


ردنا 


0. 


صلى الله عليه وسلم: ("عَيْنَانِ لا تَسْهُمَا الثَارُ: عَيْن بَكتْ مِن حَشْيَة الله وَعَيْن بانَثْ َحْيْسُ في 
سَبيل اللّه"). 60 


/- قف عِنْدَ حُكُم الْمُصْحَفٍ مِنْ غَيِْ مَا تف .. ولا تَخْض وَفَعْتَ في أَقْوَالِ هل الْبدّع 
قف عِنْدَ كم الْمُصْحَفٍ مِنْ غَيرٍ مَا تَحَوْفٍ: 


-أي كن وقّافا عند حدود اللد كنا بين في كتابه» وكما وضّحَّ رسوله صلى الله عليه وسلم» في 
العقائد والعبادات» والمعاملات والسلوكيات» من غير تبديل أو تأويل» أو تحريف أو تعطيل» أو ابتداع 
أو اختراع» وإلا وقعت في مناهج أهل البدع. - 

فهذا البيت فيه توجية عاءٌ إلى التزام نمج الكتاب والسنة» وني عن مجاوزة ذلك؛ لأن من جاوز 
ذلك فقد اتبع الرأي» ومن اتبع الرأي وقع في الهوى. وذلك يفضي به إلى الابتداع» أو الاقتداء بمن 
سبقه من أهل البدع والأهواء» ويكون ممن قال فيهم الله تعالى: [ِقُلْ هَل تُتَبَئَكُمْ بالْأخْسرِين أَعْمَالا 
5 الَْذِينَ ضَلّ سَعِيِقُ سَعِيهُمَ في الحيّاة الذنيًا وَهُمْ يكَسَبُونَ أَنَهُمْ يحْسِنُونَ صْنْعًا!. (الكهف: )٠١4 -1١١‏ 

قف عند حكم المصحف من غير ما تحرف: 

ونبّه الناظم رحمه الله إلى الوقوف عند كلام الله عز وجلء والذي عبّر عنه بالمصحف, وهو الكلام 


المتلوٌ من المصحف الذي حواه؛ وجْمع فيه» من فعل أبي بكرء ثم عثمان» رضي الله عنهماء واشتهرت 
التسمية بالمصحف من فعل عثمان رضي الله عنه؛ إذ جمع ما كان من القرآن في اللَحَاف -هِيَ جمْع 


5 (ت) (5؟5١)ء‏ (ك) 2)54731١(‏ (يع) (4547)» صَحيح الْجَامِع: 2)41١5(‏ ص صحيح التَّرْغيِبِ (79855). 
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ْقَة وَهِيَ حجارةٌ بيضّ رقاق (7) يكتب عليها- والعسشبء -جمع عَسِيب؛ (جريدةٌ من النّخْل 
مُسْتَقِيمَةٌ دَقِيقَةٌ يِكشَطُ خُوضُها) ويكتب عليه- والرقاع» -الجلود-؛ وصدور الرجال» وجعله في 
كتاب واحد ماه المصحف, بعث منه إلى كلَّ مصرٍ بنسخة» -ومصرٌ هنا منونة رغم أنما ممنوعة من 
الصرف لأكما منطقة» فليست مصر البلد المعروفة»- وإنما المقصود فيها فحفظ الله بمذا العمل كلامه 


العزيز» كما قال -سبحانه و- تعالى: [إنَا تَحَنُ نَرَلَْا الذَّكْرَ وَإِنَ لَهُ حخَافِظُونَ). (جر: )٠‏ 


وقول الناظم هذا هو عملٌ بقول الله عز وجل: [ِوَاغْمَصِمُوا بحبْلٍ اللّهِ حمِيعًا ولا تَقَرَهُوا]. 
عبرن: +40 وقوله تعالى: [ِفَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌٍ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْنَهُمْ ث لا يجَدُوا في 
أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا نا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا]. (نساء: ٠‏ 

ولم يصرّح الناظم بالوقوف عند القول من السنة الصحيحة؛ حعليك بالمصحف والسنة 
الصحيحة, ما ذكر السنة الصحيحة» لماذا؟- لأن ذلك داخل 2 الوقوف عند قول لملصحف» و 
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قولُ الله -سبحانه و- تعالى: [ِوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْحَهُوا وَانَُوا الله 
الله شَدِيدُ الْعقَاب). (منر: ,). وقوه تعالى: فَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثنة 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيع]. (در: +). وقوه تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلّا مُؤْمئَةِ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ 
أَْرَا أن يَكُونَ لَُمْ اليَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلَّ 5 ينا ) . (الأحزاب: +), 
وقول تعالى: [ِقُلْ إِنْ كْنْكُمْ نَبُونَ الله فاتعُون يببِكُمْ الله وَيَغْفرْ لكم ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورَ رَحِيم]. 
(آل عمران: 01 -إذن لم يذكر السنة؛ لأنما داخلة في قول الله عز وجل. - 

والوقوف عند قول المصحف؛ معناه التديّر والفهم لمقصود الرب سبحانه وتعالى» عملا بقوله 
تعالى: (أَفَلَا يَكَدَبَرُونَ الْقُزَآنَ أَه عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاهًا. (صد »م 


ويجب أن يكون هذا التدبّر بفهم صحيح في إطار صحيح. بعيدًا عن الغلوٌ الذي هو الإفراط, 
وعن التساهل الذي هو التفريط. والحرص على ما بينهما وهو التوسط؛ منهج الإسلام؛ قال الله 


(5') النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١55‏ 


تعالى: [وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). 
(البقرة: ,)١48‏ شهداء على الناس؛ حأي أناس؟- الذين أفرطواء والذين فرُطواء ويشهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم على وسطية هذه الأمّة فلا تحريف ولا تبديل في الإسلام الدين الحق» ففيه الكمال 


والعدل والرأفة والرحمة. 


وفي هذا المعنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم» -ومنهم 
العرباض بن سارية» فقد ورد- عَنْ الْعِوْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: (صَلَى بنا رَسُولٌ الله صلى 
لله عليه وسلم صَلَاةً الصّبْح ذَات يوم ثم أقبَلَ عَلَيَْا يوه فَوَعَظَنا مَوْعِظَة بَلِيقَك وَجِلَتْ 
مِنْهَا القُلُوبء وَدَرَقَتْ مِنْهَا العيُونُ)» كَمأنَا: (يَا رَسُولَ الله! وَعَطَْتََا مَؤْعِظَة مُوَدّع, هَمَاذًا تَعْهَُ 


إِِناوِ!) 


َلَ: ("أُوصِيكُم يتفوى الى وقد ركم على الْبِصاء, لَِلّهَاكتهارهاء لا يي عنْها بَغدِي 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبنَ تَسَكُوا بما. وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتََاجِذِ وإِيكُمْ وَُحْدََتِ الأمور فَنَ كُلَ 
ْدَئَةٍ بذعَةٌ وَكُلَ بذْعةٍ ضَلالَة") (“"وأُوصِيكُم بالسّمْع وَالطغة")» (وإِنْ أَبَرَ عَلبِكُمْ عبد 
حَبَشِيَ")؛ ("فَإعا الْمؤْمنُونَ هَيْنُونَ لَْنُون"), ("كَالجمَل الْأَنفِ؛ حَيْكُمَا قِيدَ الْقَاد")» ("وإِذَا أنيخ 
عَلَى صَّخْرَةٍ اسْمَتاخ"). (:") 


[(... هَيّْن) بالتخفيف من الحون: السكينة والوقار» حفالمؤمنون أصحاب سكينة ووقار. - 


(') من مجموع روايات >بزيادات- عند: (ت) (5075؟)., (د) (5601)» (جة) (55)» (573)» (55)» (حم) ,2)١71857(‏ 
(ك) (559). العقيلي في الضعفاء :.)١1١5(‏ انظر الصحيحة (955), (477)» صَحيح الْجَامِع :)١1549(‏ (4١45)؛‏ 
صَحيح التَرْغيب (659). 
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(لَيْن) بزنته» وقيل: يجري التشديد ... من اللين» وهو ضد الخشونة]. 0 -فعلى هذه وهذه 
جائز الوصف للمؤمنين, بالهينين واللينين. 
- [(كالجمل الأنف) بفتح الهمزة وكسر النون» أي المأنوف: وهو الذي عمّر المنِشاشٌ 
('') أنقّه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به ...]. (00. -وضع في أنفه خزامة من حديد 
ونحوه, فيصبح طائعا ولو كان من أشرس الحمال» لأن هذه تحكمه. والله أعلم. - - 
وهذا هو العمل بالكتاب والسنة» ومن زعم غير ذلك فقد ركب مركبا صعبا من الزلل والمهالك؛ 


وهذا ما عناه الناظم رحمه الله بقوله: 


... ولا تحُض وَقَعْتَ في أقَوَالٍ أَهْلٍ البدّع: 


احاق 


-ولا تخض هنا نمي» ومعناه إن خضت وقعت,- وهو تحذير من الناظم رحمه الله تعالى؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الحلاك» كما قال -سبحانه و- تعالى حكاية عن الذين يطلقون ألسنتهم بكلّ قولٍ 
من غير وعي لخطورة ما يقولون: إوَلَيِنْ سَأَلتهُمْ لَيَفُولْنَ إَِا كنا نحُوضْ وَتَلْعَبْ قل أَبالله وَآياتِ 
وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْزُِونَ]. «دري: 0 وقوله تعالى: [وَكُنًا عَُوضُ مَعَْ الخَائِضِينَ]. (ددنر: 5). والمخطر 
في الحقيقة ليس محدقًا بمؤلاء فحسبء بل ينال الذين يجلسون معهم» ويسمعون كلامهم؛ ولا ينكرون 
عليهم؛ فإنهم مثلهم في الإثم والعقوبة» كما قال الله تعالى: [ِوَقَدْ نَزَّلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا 
سَعْتُمْ آيات الله يكُفرُ بها وَيُسْتَهْرَا بجنا فلا تَفْعدُوا مَعهُمْ حَقٌ يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْ إِنَكُمْ إِذا 
مفلّهُْ) -أي إذا جلستم معهم وم تعترضوا عليه فإنكم مثلهم- [إِنَّ الله جامِع الْمُنَافِقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حميعًا). (لساء: )14١‏ 


(1") الكوين شرح الجامع الحغين (251915): 

('") [الخشاش بالكسر: الذي يُدخَل في عظم أنف البعير. وهو من خشب]» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 
.)١ 0‏ 

(9") الكوين شرع اجاج الحطين 12001 


/ 


والخوضٌ يشمل هذا وغيره من محاولة التفلسفء و«التزام الجدل لردّ ما هو حقٌّ بالنصّ من 
الكتاب أو السنة أو منهما معاء أو تأويل الشيء على غير وجهه مع الزعم بأن هذا مراد الله ورسوله 
أو ما يقال في المجالس لإضحاك الناس؛ -لأن هناك بعض الأشياء يريد أن يتكلم فيها فقط لإضحاك 
الناس وهي كذب»- وهو من سخط الله -سبحانه وتعالى» وسخط- رسوله حصلى الله عليه 
وسلم كت ولذلك مدق رسول؛ الله عق للد غليه:وسلة نين حتضاء الألنسنة ذاو الألتدروه كما ورد ف 
الحديث عند -الترمذي والإمام أحمد والطبراي-؛ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْثُ مَعْ 
لني صلى الله عليه وسلم في سَفَرِ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَريبَا منْهُ وَلحْنْ تَسِيرُ)» (فَلَمَا َيْعُْ حَلِيًا) 
ُلث: (يَا وَسُولَ الله! أَخْبرْنٍ عمل يُدْخِلْني ان وَيُبَاعِدّن عَنْ الثّار)» قال (الَقَدْ سَألتني عَنْ 
عَظِيم وَإنّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْههِ تَعْبْدُ الله ولا شرك به سَيْنَاد وَتْقِيمُْ الصّلاة وَتُؤْقٍ 
لكا وَنَصُوم رَمَضّانَء وَتَحج الَْيْت'). ثم قَالَ: 

("أل أَدُلّكَ عَلَى أَبْوَاب اَي ؟! الصّوْمُْ جُنَةٌ وَالصّدَفَهُ تُطفيع الَْطِيئَةَ كُمَا يُطْفُِ الْمَاءُ الثَانَ 


وصَلَاة الل من جَؤْف القَيل'). © قرا 


هه سل عر و 


[ تَتَجَاق جْنُوبُهُمْ عَنْ المَضّاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفا وَطْمَعًا وَيا َرَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ* فلا تغلم 
0 مَا أخفي 01 من قَبَةٍ أَغْيْنِ جَرَاءٌ عا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1. (السجدة: )1١17-1١5‏ 
كالَ: ("لا أخيركَ يرأس الْأمر كل وَعَمُودِى وَذْْوَةٍ سَنَامِهِ؟") قُلث: (بَلَى با رَسُولَ الله!) 


َالَ: ("رَأْسن الْأَمْر الْإِسْلَاةُ"), -يعني التوحيد بالإبمان- ("وَعَمُودُهُ الصّلاةُ؛ وَذْرْوَة سَنَامِهِ 


”آلا أخبرك يلاك ذَلِكَ كُبّه؟”) قُلث: (تَلَى يا رَسُولَ الله) فأَحَدّ بلِسَانِه فَمَالَ: 


- 


("كفَ عَلَيِكَ هَذَ") فَقُلث: (يَا رَسُولَ اللها ون لَمْوَاحَذُونَ ها نَعكلَمْ يه؟1) مَقَالَ: 


"تنك أَنكَ يا مُعَاذًا وَهَل يَكْبُ النّاسَ في الثَارِ عَلَى وَجُوهِهم إِلّا حَصَائِدُ الْسِنَيهمْ ؟!" 
("إِنَكَ لَنْ تَرَالَ سَالمًا مَا سَ 3د 3 فَإِذًا 2 4 ت2 كُتب عَلَيِْكَ أو لَكَ"). 5 


فالخوضٌ شامل لكل مفسدة, فلنطهّر ألسنتّنا من هذا الذّاء الوبيل» -وأيضا نطهر أصابعنا على 
الفسبكة وما شابه ذلك من هذا الوباء الوبيل. - 


- فَإِنهُ كَلامُهُ أَعْيّا الى نِظَامُهُ ... وَبَهَرَتْ أَحْكَامُهُ العُوُ حمِيعَ الشيّع 


فَإِنَهُ كلام أَغيًا الْوَرَى 


أورد الناظم رحمه الله هذا البيت لوصف القرآن الكريم كلام الربّ -العظيم- سبحانه وتعالى» وما 
فيه من كمال الأسلوب» وعدالة المنهج م فهو أعدل 0 وأصدقه. وأجمله وأبلغه وأحلاه, 
بحر أرباب الفصاحة» ومُلاك البلاغة, إلا يَأ تيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ولا منْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم 


حمِيدِ). (فصلت: ؟4) 


[فكتاب الله -سبحانه و- تعالى هو الجامع لجميع أصناف المعلومات» وهو المحتوي على جميع 
-الحقائق ئق التشرزيعات»: قفيه تبأ عن قبلناء:وخيز'ما بعذتاء :وحكم .ما بينتاء: هو الفضل ليس 
بال هزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهمدى 2 غيره أَضَلَه الله وهو حبل الله المتين» ونوره 
المبين» والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا تتشعّب معه الآراءء ولا يشبع منه العلماء» ولا له الأتقياء» ولا يخلّق على كثرة الردّ ولا تنقضي 
عجائبه. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: [ِإنَا سمعْنَا قُرْآنَ ء عَجَبًا. (لبن: , من عَلِمَ علمَةُ 
5") (ت) (15١ككل‏ ر(جة) (909؟). (ن) (995؟١١)»‏ (حم) (١؟7١5؟2)5,‏ وقال الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهدهء (طب) 


(ج: "/ص )7١‏ خَ افضلةة صّحيح الْجَامِع امم والصّحيحَة تحت حديث ١7)‏ 20 وصّجيح التّرَغيبِ (ككما). 
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سَبَّق» ومن قال به صَدَّقء ومن حَكُمَ به عَدَله ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه مُدي إلى صراط 


مستقيم]. )2 -وهذا ورد حديثا لكنه ضعيف» حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


وا معنى صحيح. - 


أي القرآن الكريم؛ هو كلام الله عز وجل مترّلُ غير مخلوق» ومن زعم أنه مخلوق فقد وقع في 
الضلال» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» -أنه كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق»- فالله عز 
وجل يتكلّم» ويقول» ويتحدثء ويناديء كلامُه بصوتٍ وحرفء والقرآن كلام مُتَرُلُ غير مخلوق. 

وكلام الله صفة ذاتية فعلية: ذاتية باعتبار الأصل» حأنه متكلم سبحانه وتعالى»- وفعلية باعتبار 
الآحاد» -يتكلم متى شاء كيف شاءء إذا شاء سبحانه وتعالى»- ومردٌ هذا القول عند أهل السنة 
والجماعة هو كتاب الله -وكمات يقول الله -سبحانه و- تعالى. 


3 


-فأين الدليل على تكليم الله عز وجل وكلامه؟ الدليل في قوله سبحانه:- [ْوَكُلَمَ اللَّهُ مُوسَى 
تكليمًا!. (النساء: )١54‏ 


حوأين دليل المناداة؟ 


- 
0 


وردت في- قوله تعالى: [ِفَلَمّا أنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيْ الوَادٍ الْأبَنِ في البْقْعَةِ المُبَاركَةٍ مِنَ 


-ودليل الكلمات؛ كلمات الله التى لا تحصى ولا تُعدٌَّ بل هى كلمات متجددة, قولّه سبحانه 
و - تعالى: (ِقُل لَوْ كان الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَيٍ لنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كُلِمَاتُ رَتٍ وَلَوْ جِدْنا 


5 ذخيرة العقبى فى شرح المجتبى (15/ )ل وقال: [أخرجه الترمذي من حديث على رضى الله عنه مرفوعاًء لكنه 
ضعيف بسبب الحارث الأعورء ولذا لم أورده على أنه حديث مرفوع؛ وإنما هو كلام حقء وَوَصْفٌ مطابق للقرآن. فتنبّه]. 
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بمثله مَدَدَاا. (الكهف: ))٠١5‏ وقوله: زوَإنَ أَحَدٌ من المُشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىَ يَسْمَعَ كَلَامَ 


الله . (التوبة: 5) 
-وأما دليل التحديث والحديث فهو- قوله تعالى: [ِوَمَنْ أَصْدَقُ من الله حَدِيكًا. (لساء: ) 


وما ورد في امحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام؛ -في حديث 0 وهو حديث صحيح؛ 


يَآَهْرَيَرَةٌ قَالَ: قال وشول اشر صل اللة عليه وَسَله: 


"اخْتَجّ آدَمُ وَمُوسَىء فَثَالَ لَهُ مُوسى: أَنْتَ آدَمْ الَّذِي أَخْرَجَنْكَ حَطِيئَفُكَ مِنَ الجنّة فَقَالَ لَه 
له بر ا اتوك ار لاصياو" 

خلق". مَمَالَ يَسُولَ الله صلَى الله عَلَِهِ وَسَلَم: «فحج آدَمْ مُوسى» مَرّكئنِ. (") 
وما ورد 9 حديث -طويل أيضاء يثبت فيه 0-0 وهو حديث- أبي سعيد -رضي الله عنه- 
قال قال رشول الك الله عََيْهِ وَسَلَّم: ("يَقُو[ اللّه'): -وهنا يثبت القول لله عز وجل» بعد أن 
أثبت الحديث والمناداة الآن يثبت القول»- ("ي آدَمُ فَيَقُولُ: 1 وَسَعْدَيِكَ وَالَخَيْرُ في يَدَيِكَ 
قَال: يَتُولَ: أخر بَضْثَ ا -يعني أخرج بعثا من النارء بعثة والعياذ بالله إلى النار وجهدم- 
(كالَ: وَمَا بَعْتْ النَّارٍ؟! قَالَ: من كُلَ أَلْفٍ تِسْع مِانَةِ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ')؛ -يعني كم واحد إلى 
الجنة؟ واحد فقط من ألفء فاللهم ارحمنا يارب- ("فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغيرُ [وَنَضَعْ كل ذَاتِ 
حَدْلٍ حمَلَهَا وَتَرَى النّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَ عَذَاب الله شَدِيدٌ]") فَاشْئَدَ ذَلِكَ عَلَيْهمْ 
-أي على الصحابة رضي الله عنهم-» فَمَانُوا: (ا رَسُولَ الله أَيَّا ذَلِكَ الرَجُلْ؟!) -من يكون منا 
ذاك الرجل الناجي؟- قَالَ: («أبْشن رُوا! فَإِنَّ مِنْ اوج وَمَأَجُوجَ أَلْمَا وَمِنكُمْ وَجْلْ»)؛ َه قَالَ: 
(<«وَالَْذي نَفسِي ِيَدِه إِنْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَئّة»). قَالَ: فَحَمِدْنً الله وَكَبَرْناء نه قَالَ: 


و 


(«وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه إن لَأطْمَعْ أَنْ تَكُوئُوا سَطْرَ أَهْلٍ انق إِنَّ مَكَلَّكُمْ في الأمم 


.)١5( غ)‎ )5 


١ 


البَيْضاءٍ ف جلد القَورٍ الْأَمْوَدِ أو ال قمّة في وك الْحمَار»). 10290 -يعني يعني أنكم أنتم شيء بسيط 
من الأممء الأمة كبيرة ا 


وما ورد في الصحيحين (*') من قول عائشة رضي الله عنها في شأن الإفك: (لَشْأفي في نفسي 
كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ فيّ بأمرٍ يتلى)؛ -وهذا من تواضع عائشة رضي الله تعالى عنهاء فأثبتت 
الكلام لله سبحانه وتعالى»- ومثل هذا كثير. 

.. وَبَهَرَتْ أَحْكَامُهُ القْهُ م جمِيعَ الشيّع: 

-َالعُدٌ صفةٌ للأحكام؛ ولا تقّل الغرّ على أتما مفعول بهء لا يصحء بل لابد أن تكون الغرٌ 
الظاهرة الواضحة» فح أشار الناظم رحمه الله إلى ما فيه من الإعجازء وأنه لا يجارى, وقد تحدَّى به 
لوف سبحانه وتعالى أرباب الفصاحة والبلاغة من العرب» الذين سبقوا ككَ الأمم في ميدان الإعجاز 
اللغوي والبلاغيء أنزله اله -سبحانه و- تعالى بلساتهم وبالأحرف التي يتكون منها كلامهم» وغاية 
ما قالوا فيه إنه مفترى» -فما استطاعوا أن يطعنوا في البلاغة؛- فقال تعالى متحديا لمم: [أَمْ يَفُولُونَ 
افْتَرَاهُ قل فَأَنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ م مثْله مُفْمَرَيَاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ ذُونِ الله إِنْ كُنثخ صَادِقِينَ). 
(هود: )١‏ 

فالقرآن مجموع سوره )١١5(‏ مائة وأربع عشرة سورة» تحداهم رب العزة والجلال» هم وكلّ من 
يقدر على معاونتهم على أن يأتوا بعشر سور يفتروتما من عند أنفسهم» شريطة أن تمائل القرآن في 
إحكامه وإعجازه» وأنى لهم ذلكء» فقال تعالى لحم زيادة في التحدّي» وقد عجزوا عن الإتيان بعشر 
سور مفتريات: إوَإِنْ كُنكُمْ في رَيْبٍ بم تنا عَلَى عَبْدِا فوا يسُورَةٍ مِنْ مفله وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ 


دُونِ الله إِنْ كُنث صَادقِينَ 1. (البقرة: 71) 


: 


بسورة واحدة يفترونماء وتمائل أقل سور القرآنء [إِنَا أَعْطَيْمَاكَ الْكَوْتَرَ1. بل هم عاجزون عن محاكاة 


بعض آية واحدة منه كقوله تعالى: [وَلكُمْ ف الِصّاصٍ حَيَاةٌ1. (البقرة: 11079) 


-فهل يستطيعون أن يأتوا بمثلها؟ هذه الكلمات الأربعة في الآية» جملة كاملة لكنها معجزة لكن 


وإذا ثبت عجزهم عن أقلّ القليل فهم عن المثلٍ أعجز وأقعد. ولذلك قال -سبحانه وح تعالى: 
لبَعض ظهيرا. (الإسراء: 8م) 


أَغْىى الورى» وبَهَرَ كل الشيّع؛ لأنه صادرٌ عن الخالق سبحانه وتعالى» ومتسحيل أن يصدر عر 
المخلوق ما بماثله» أو حماح يحاكيه. 


2 0 أ 0 وه 3 5 2 00 3 رهه عه 
- منةكُمَا جَاءَ بَدَا فَحُنْ به مُعْتَضِدَا ... وَلا تجادل أحَذًَا في آيةِ وَارْتَد 
0 م ما نا “لزنا .0 َم 1 
منة كما جَاءَ بَدَاء فَكْنْ به مُعْتَضِدًا... 


وهذا توكيد لما تقدم من القول في كلام الله عز وجلء من الإيمان بأن القرآن كلام الله» منزل» 
غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى 
الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» ولا يجوز -كما تقول بعض الطوائف- إطلاق 
القَول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قَرأه الناس أو كتبوه في المصاحف؛ 1 يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله -سبحانه و- تعالى حقيمّة» فَّإِن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتتدئاء لا إلى من قَاله مبلّغاً مؤدّياء وهو كلام الله حروفه» ومعانيه» ولّيس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» ولذلك وجب الاعتصام بهء قال الله -سبحانه وح تعالى: 


ؤوَاعْتَصِمُوا بل الله حْميعًا وَلا تَقَدَقُوا. (آل عمران: )١١+‏ 


لت 


َف آية وارتدع» في آيه وارتدع» كلاهما صحيحتانء في آيه؛ أي في آي القرآن, أو في آية؛ أي 
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آية واحدة» لا تحادل في آية من آياته والكل صحيح إن شاء الله. - 


هذا توجيه إلى أن ما مضى من القول يقتضي التسليم المطلق لكلام الله عز وجل» جملة 
وتفصيلا» وأنه لا محال للمراء -والجدال- 5 شيء منه ولو آية واحدة» ومن فعل ذلك فقد خالف 
مج أهل السنة والجماعة. 
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المبحث السادس: القول في الأسماء والصفات 


سَ 


-١‏ ولا تُؤَوَل مَا وَرَذ لذ لَه مِنْ تمع وَيَد . .. وَقَلْ هُوَ الله أَحَذْ قَْل امْرِي مُتَبع 


دؤأسماء الله وصفاته مذكورة في كتابه, ومذكورة فيما ثبت 2 سنة نبيه صلى اله عليه وسلم. - 
يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى أن لله عز وجل أسماء وصفات» تليق بجلاله وكماله وعظمته 


سبحانه» وهو القائل: (وَِلَهِ لْأمَاءُ الحْسى فَادْعُوهُ يجا وَدَرُوا الَذِينَ يُلحِدُونَ في أَنْمَائِِ سَيُجْرَونَ 


هو- 
ع 


مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]. (لذءرف: .)١‏ وقال تعالى: [قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحمَنَ أَيَا مَا تَذَعُوا قَلَهُ 
الْأَسَاءْ الحشى ولا تَمْهَرْ بصّلاتك وَلَا حافت با وَابتَغ َيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. (الإسراء: :)0١‏ وقال 
سبحانه: (اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْأَسمَاءْ الْحُسْقَ). (د: )» وقال سبحانه: (ِهُوَ الله الخَالِقّ الْبَارِئُ 
الْمُصّوْرُ لَهُ الْأََاءُ الْحْسْيَ يُسَبَحْ لَهُ مَا في المسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اللحكيم). (لحدر: :) 
هذه الآيات -وغييها- تثبت أنَّ لله الأسماء الحسنى, وأن من يلحد في أسمائه تعالى -فكيف 
يلحد؟ يلحد- بتأويل أو تحريف أو تعطيلء أو غير ذلك مما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى سيجزيهم 


الله بما كانوا يعملون» ولا ريب أن من يلحد ف الأسماء يلحد في الصفات. 


اك 


فكان أهل السنة والجماعة -حشرنا الله معهم في الدنيا ويوم القيامة هم- ألزم للحق وأبعد عن 
الباطل» ومنه الإلحاد في الأسماء والصفات» فمن أوّل أي صفة من صفات الله تعالى بغير مدلوها 


اللغوي» فقد ألحدء وقال إما بالتجسيم, أو بالتعطيل. 


بل هي على الحقيقة اللغوية» وعلى ما يليق بجلال الله تعالى وكماله, إثباث بغير تمثيل» وتنزية 
بدون تعطيل» ومن أثبت بتمثيل -يعني أثبت صفة كصفة المخلوقين»- فقد شبه الخالق بالمخلوق» 
ومن نزه بنفي شيء من الصفات فقد عطلء وجعل الرب عدما. 

ومن هنا صدق من قال: (المشبهة) -أولئك الذين يشبهون الله بخلقه- (يعبدون صنماء 
والمعطلة يعبدون عدما)., فالقاعدة التي ببى عليها أهل السنة والجماعة القول في الأسماء والصفات 
قوله -سبحانه و- تعالى في كتابه العزيز: [لَيْسَكَمِفْله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع الْبَصِيرُ). (لشرى: )١‏ 

فالموصوف حفما إعرابما؟ هذا مبتدأء فأين الخبر؟ نكمل- بمذه الصفات» والنعوت» والأفعال؛ 
والعلوّء والعظمة» والحفظء والعرّة» والحكمة, والملك» والحمدء والمغفرة» والرحمة» والكلام» والمشيئة» 
والولاية» وإحياء الموتى» والقدرة التامّة الشاملة» والُكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض» 
وهو السميع البصير» وغيرٍ ذلك من الصفات المعلومة في الكتاب والسنة» الموصوف كا جميعا هو 
-فهو هي هنا الخبر» الجملة بأكملها خبراء جملة هو الموصوف بما جميعاء هو- الذي ليس كمثله 
شيءء -حوالي ثلاثة أسطر ثم جاء بالخبر» فلماذا ليس كمثله شيء؟ قال:- لكثرة نعوته وأوصافه 
وأسمائه وأفعاله» وثبوتما له على وجه الكمال الذي لا باثله فيه شيء», وهو الله عز وجل وحده لا 
شريك له. 

فإن منهج أهل السنة والجماعة؛ الإِمانُ يما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز» وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ولا ينفون 
عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنّه سبحانه: لا سمِيَ له ولا كفء له, ولا نِدَّ له» ولا يقاس يخلقه 


ه: 


سبحانه وتعالى» وكك ما ورد الأسمماء والصفات هو على الحقيقة» وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. 
ومبنى ذلك: [لَيْسَ كُمَثْلهِ شَيْءْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ]. (لشرى: )٠١‏ وسُورة الإخلاص الي تَعْدِلُ 
ثُنْت الْقُرآن: (قُل هُوَ اللّهُ أَحَدّ* اللَهُ الصّمَدُ* 1 يَلِدْ و1 يُولَدُ* وك يَكْنْ لَهُ كُفُوًا أَحَذّ وهذا هو 


الاتباع» وما سواه ابتداع. 
7- وَإِنَهُ عَرّ وَجَلَ كَلَّمَ مُوسَى ذَا الْوَجَلْ . ب لكا على للجاة + جَهْرَا كلامًا مُسْمع 


-مسمع) كلام يُسمعٌ فيه غيرة» والميم بكسرهاء ومسمّع بفتحها يعني مسموعاء» ومسمع يعني 
يسمع غيره. - 
هذا توكيد من الناظم رحمه الله لما أورد في البيت التاسع -وقد تحدثنا عنه سابقا- وهو المبحث 


الخامس» صفة الكلام وقل تمّ الكلام عليه» ومنه: 


إن الله عز وجل يتكلم؛ ويقول» ويتحدثء وينادي» كلاه بصوت وحرفء والقرآثُ كلامه. مُتَزّل 
غير مخلوق» وكلامُ الله صفةٌ ذاتيّةٌ فعليّة: ذاتية باعتبار الأصلء وفعلية باعتبار الآحاد» -أي تخرج 
آيات وأحاديث منفصلة حسب المناسبة؛ كما شاء» كيف شاءء وإذا شاء. - 

ومردٌ هذا القول عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله» -فالدليل على كلامه سبحانه وتكليمه 
قوله- تعالى: [وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا. (سء: :+0). وقوله تعالى: [قَُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا 
لِكَلِمَاتَ رَثٍ َتَفْدَ البَخْرْ قَبْلَ أَنْ تَنقَدَ كلمَاث رَثٍ وَل جِنْنَا بمثله مَدَدَا (الكهف: :.)٠١9‏ وقوله: 


وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَّعَْ كُلَامَ اللّه] . (لتويه: -) 


- 
اس 


-والدليل على ندائه سبحانه هو- قولّه تعالى: ١‏ فَلَمَا أناهَا تُودِيَ مِنْ شَاطِيَ الْوَادِ الأمَنٍ في 
لبذ التق ين الشجرة أذ فوسى إن أ ال وب الاي). «سسس. .»وو بن 


جَانِبٍ الطُور الْأَمنِ وَفَيَْاهُ تا . د: :.). (وَإِذْ اذى 5 مُوسَى أن انْتِ 0" الظَّلِمِينَ). 
(الشعراء: )٠١‏ 
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خواقة ب عل شل رسال لزيايت ووه سان [وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله حَدِينًا 1. (النساء: 0/)» 
566 باخمٌ نَفْسَكَ عَلَى آتارهِم م إنْ 1 يُؤْمِنُوا يدا الحَديث أَسَفًَا). (لكيف: + [اللَهُ نَرّلَ 
أَحْسَنَ الَدِيثٍ كتَابا مُتَسَاًا مكاي تَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَْسَوْنَ ربَهُمْ ثم تلن جُلُودْهُمْ 


وَقُلُوبِهُمْ إلى ذكر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُصْلِلٍ اللَهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ). «رر: .م 


-والدليل على قوله سبحانه-: [ِوَقَالَ اللّهُ لا تَتَخِذُوا إِطَبّن انْتيْنِ إِعَا هْوَ إِلَهَ وَاحِدّ فَإِيَايَ 


0 


- 


فَارْعَبُونِ] ٠‏ (النحل: ١ه)‏ في أكثر من آية. !فَحَقّ عَلَينَا وَل َبْنَا إن لذ لَدَائَقُونَ). (الصافات: )8١‏ 

والكلام صفة من صفات اله عز وجل على الحقيقة» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» 
وليس من إضافة المخلوق إلى الخالق» ومن زعم ذلك فقد وقع في بدعة عظيمة» تفضي به إلى القول 
بخلق القرآن. 

والقرآن كلام الله تعالى» وهو صفته وصفاث الله عز وجل ليست مخلوقة وليست إضافةٌ الكلام 
إليه تعاللى إضافة وصفء بل إضافة صفة على الحقيقة» ومن ن زعم غير هذا فقد وقع في بدعة عظيمة؛ 
وهي القول بالحلول ووحدة الوجود. 

وقد سدّد الله تعالى في الأمرين أهل السنة والجماعة» -في أمر الإثبات لله والنفى عن الله 
سبحانه وتعالى-» فقالوا بقول الله تعالى: [ِلَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءْ] -وهذه نفي- [وَهُوَ السَمِيعٌ 
اله سيد . (الشورى: »)١١‏ -وهذه إثبات. - 

وأثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات على الحقيقة» وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. بلا كيف ولا 

)"( أَصْعَى إِلَيْه فوَعَى بن ما سهِعَا ... ثم أجَاب مُسرعًا جَوَاب نَبْتِ أَرْوَعَ‎ -١ 
- أَصْمّى إلَيْهِ وهو موسى عليه الصلاة والسلام.‎ - 


(5") أي: ملهم. (النهاية ؟/ 1710؟). 
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مراد الناظم من هذا القول؛ أن الله تعالى كلم موسى بصوت مسموع» عععه موسى عليه السلام» 
بأذنه» -دفهل تمع مع موسى غيزه؟ اح حوله من زوجة أو غيرها؟ اميل لا جن ولا إنس ولا 
غيرهم؛ ما أحد مع, موسى فقط عليه السلام مع قول الله عز وجل؛ لأن هذه الميزة خاصة بموسى 
عليه السلام, وهى الكلام وكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (الساء: »)١54‏ وهذا لو حدث أن كان أحد 
غيره معه لانتفت هذه الميزة عن موسى عليه السلام» فلم يسمع معه أحد. 

وكلام الله أيضا مع محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج عند انقطاع جبريل عنه 
توقف جبريل عنه واستمر محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى» وكلمه ربه بدون حجاب» 
والله أعلم. - 

ووعى كلام ربه ع وجل» ونتيجةً لذلك أجاب دوك تردّد 2 أنَّ كن كلمة هو 0 سبحانه 
وتعالى» وأسرع في تنفيذ ما كُلّف به من رسالةٍ إلى فرعون وقومه. 

-فكلمة أروع, الواردة في قوله: (ثبت أروع) معناها مُلْهَم متثيّت» وملهم؛ الله ألهمه بالرسالة» 
وألمحمه أن ما يسمعه كلام الله. - 
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-وبسبب موقف التبريزيٌ رحمه الله في أمر استواء الله تعالى على عرشه. جعلتهم ينعونه منه 


القضاء على بلاد الشام» قال رحمه الله:- 
-١ 4‏ ولا تُوَافق مَنْ غَوَى وَقُل بِأنَّ ذَا الْقُوَى ... حَفَا عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى كما أَرَادَ فَاسمَع 
يشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى أنَّ غير أهل السنة والجماعة قد ضِل في تفسير معنى 
الاستواء على العرش» -نسأل الله السلامة-» و توّلوا الآية الكريمة على معن يخالف ما هو الصحيح, 


6 


ويلزمهم كما أثبتوا لله السمع والبصرء أن يقولوا في صفات الله الأخر؛ أتما على الحقيقة» - إذا أثبتوا 
السمع والبصر لله سبحانه وتعالى» فلماذا تركوا الأخرى؟ أثبتوها- وعلى ما يليق بجلال الله تعالى 
وكماله, فليس كمثله شيع ) وهو هو السميع البصير. 


وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه استوى على العرش» -وقد- ورد ذلك ف سبعة 0 من 
كتاب الله العزيز» -وكلها تثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى» و- منها قوله تعالى: [إِنَّ رََكُمْ الله 
الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ في سِنّة أام ثم استؤى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ النَهَارَ يَطْلْبَهُ 
حَِيئا وَالشَّمْس وَالقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمْرِِ ألا لَهُ الخلق والْأَمز تبَارَكَ الله وَبْ لغلين]. 
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(لأعراف: 4ه). وقول تعالى: [إِنَّ رَكَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ في سِئَّة أَيَام م اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يُدَيَر الْآمْرَ ما من شَفِيع إلا مِن بَغْد إِذْنِه ذَلكُمْ الله ربكُمْ فاغْبدُوُ أقلَا تَدكُرُوتَ]. 
(برنس: . وقوله تعالى: [اللهُ الّذِي رَقَعَ السَمَاوَاتٍ بِعَيٍْ عَمَدٍ ترَونَهَا نم اقوى عَلَى 0 0 
الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لَجَلٍ مُسَمّى تمّى يُدَيَوْ الأَمْرَ يُمَصّلٌ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءٍ رَبَكُمْ ثوقئُو 

(الرعد: ؟), وقوله تعالى: [ التَحمَنُ ع العَوْضِ اسْتَوَّى ! . (مه: ه)» -فكل هذه الآيات دلت على استواء 
الله سبحانه وتعالى على عرشه. 

و- كل هذا عند أهل السنة والجماعة معناه الاستواء الحقيقي» على قاعدة: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول؛ -والسؤال عنه بدعة» أي عن كيفية الاستواء؛- لأن الله تعالى قال عن نفسه: 
لَبْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ]. (الشرى: )١‏ 

هذا منهج أهل السنة والجماعة» -من- أن معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة 
أو بحماء هي على الحقيقة» لا مجاز فيها ولا يجوز تأويلهاء فألفاظها معلومة المعافي» وحقيقتها مجهولة 
الكيف. () 

د 


('*) انظر (الاعتقاد للبيهقي: -4١‏ 45). 


: 


المبحث الثامن: إثباتٌ العلوٌ والمعية 


-فلم يكتف الناظم بإثبات الاستواء على العرش ومعناه العلوء لا... فالعلوٌ له آياته الخاصة, 
وإثبات المعية أيضاء ولذا قال:- 


6 وَهُوَ تَعَالَ في السّمَا عَالٍ وَمَعْنَا أَيَْمَا ... بعَيْرٍ كئِفٍ لا كما يَخْطْرُ لِلْمُبْتدع 


هذا هو الحقٌ الذي جاء به كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن أعلم من 
الله بنفسه؟! حأنت عندما تأق وتصف الله تعالى بشيء من عندك أو يصف بنفسه» فمن أعلم من 


الله بنفسه؟ سبحان الله - 


ولا أحدَ أعلمٌ بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله -سبحانه و- تعالى: [ يا عِيسى إِنٌٍّ 
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مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُْكَ إِل]. (ال عمرن: ٠ه).‏ وقال -سبحانه و- تعالى: [ بَلْ رَفَعَُ الله إِلَيْه) . (لساء: م5 

وقال -سبحانه و- تعالى: [إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ اليب وَالْعَمَكُ الصَالِحُ يَرْفَعْةُ1. (ط: ٠١‏ وقال 

سبحانه وتعالى: [ وَقَالَ فِْعَوْنُ يَاهَامَاكُ ان لي صَرْحَا لَعَلَّي أَبْلْمُ الْأَسْبَابت* أَسْبَاب الحَمَاوَاتٍِ فَأَطْلِعَ 
ع ل 


إلى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنّْ لَأَظْنَةُ كَاذِبًا). (هفر: -- + -هذه تثبت أن موسى قال لفرعون؛ أن الله في 


السماء» فهو من طلب من هامان أن يبنى له صرحا أو مسلة أو ناطحة سحاب طويلة جدا 3 


ىن): 


السماء» حتى يرى الله عز وجل» فهذا يدل على أن فرعون مع من موسى عليه السلام من أن الله في 
العلق»- وقال -سبحانه و- تعالى: [أأمِْنُمْ مَنْ في السَمَاء أَنْ يخْسِف بِكم الْأَرْض فَإِذَا جِي تمُورُ) . 
(الملك: )١7-15‏ 

فهذه الآيات من كتاب الله عرٌّ وجل تثبت بم لا يدع مجالا للشلكٌ أن الله عرّ وجك عال فوق 
خلقه» وقد ذكر الله -سبحانه و- تعالى عن نفسه أنه استوى على العرش» وذلك في آيات من كتابه 


5 2 0 َو 1 0207 نل ل َه ا 5 5 َه 2 272 0 
العزيز منها: قوله تعالى: [إِنَّ رَبَكُمْ اللَُّ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَام نم اسْتوى عَلَى 


. 


لْعَرْشِ يُغْشِو اللَيْلَ النّهَارَ يَطُلْبَهُ حَنِيئًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ ت بِأَمْر و ألا لَهُ الخَلق 
وَالْأَمْمْ تَبَارَكَ اللَّهُ وت الْعَالَمِينَ؟. الاعراف: 4ه) 


وثبت أنَّ العرش -محتو على السماوات السبع والأرضينء [وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ]). 
(البقرة: 5؟)4 إذا كان الكرسي وسع السموات والأرض» والعرش فوق ذلك كلهح فوق السماء السابعة 


بما لا يعلمه إلا الله تعالى» كما ورد في حديث الإسراء الطويل. 


ومنه قوله في صعود رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم -حتى يدل على العلو» والشاهد فيه في 
وجود موسى في السماء السادسة» ولكن ورد في حديث شريك استبدال أسماء أنبياء من سماء إلى 
سماءء فلذلك جاء البخاري بالتفصيل حتى بالأخطاء من شريك القاضي؛ لأنه سيء الحفظء أما 
مسلم فلم يأت بحديث شريكء فقال: (... وَقَدّمَ فيه شَيْمَا وَأَخَّرَ وَرَادَ وَتَقَص). ,)*١(‏ ولم يأت 
بالأخطاء التي فيه» ومن هنا جاء لفظ البخاري 0 أن موسى في السماء السابعة» والحقيقة أنه في 
السماء السادسة بتفضيل كلام الله- 


ا مُوسَى") -بعد أن تجاوزه محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو أي موسى يظن أنه أعلى مكانة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-: 
"َب 1 أَظُنّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىَ أَحَدٌ م عَلاَ به فَوْقَ ذَلِكَ با لة يَعْلَمُهُ إِلَا اللَكُ حَىٌّ جَاءَ سِذْرَةَ 
المنَتَهَى: وَدَنَ للْجَبّارٍ رب العرّة) فَتَدَلّ > حَىّ كَانَ منْهُ قَاب فَوْسَيْنِ أؤ أَذْىَ؛ فَأَوْحَى اللّهُ فيمًا 
أؤحى إِليْ: حمْسِينَ صَلاةٌ عَلَى مك كل يم ولَيْلقِ م هبط حَقٌ بلع فوسى, ..."". (”*) 
-صعد ارتفع ثم هبط إذن فيه علوٌ وهبوط» ففي العلوٍ رب العزة سبحانه وتعالى علق مطلق, 
لذلك في دعاء سداد الديون وقضائها: ("اللهُمَّ رب السَّمَاوّات وَرَبَّ الْأَرْضٍ وَوَبّ الْعَزْشُ الْعَظِيم» 


َتنا وَرَبَ كُلَ شَيْءِ فَالِقَ الْحَبَ وَالنّوَى» وَمُنزِلَ 5-5 لجل وَالفْرْقَانِ أَعُوذُ بك مِنْ شر كل 


0 ل كدح ركم 
(”) (غ) (اددم). 
() (غ) (ادمم). 


مك 


- م 
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شَيْءٍ أَنْت آخِدٌ بتاصِيته. اللهُمَ أنت الْأَوَلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ سَئة. وَأَنْت الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
شَيْءْ وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء وأَنْتَ الْبَاطِيْ فَلَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ. اقْض عَنَا الدَيْنَ 
وَأَعْنَا منَ الْقَفْرِ'). (**) ("... وأنت الباطن") لم يقل فليس تحتك؛ ولكن قال: ("فليس دونك 
شيء")» وهذه استدل بما الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على علوّ الله عز وجلء وأن الخلق كلَّهم في 
التحت, وأنه هو سبحانه وتعالى في الفوق. - 


و ح-كذلك- حديث الجارية التي أتى بما سيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 
طويل عن فعاوية. إن الحكم السُلَمِيٌه -وهذا الصحابي رضي الله عنه ضرب جاريته ثم رفعت إلى النبي 
شكوى في هذا الأمرء فقال: اثتني بماء فأتيته بماء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجارية»- قَالَ: 
ْنَا آنا أُصَلّي مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ), َالَ: (وَكَانَثْ لي جَارَةٌ ترعَى عَتَمَا لي قبَل 
أَحْدٍ وَالجْوَانيّة فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَإذَا ل قَدْ ذهب بِشَاةٍ مِنْ عَتَمهَاء وَأَنَا رَجلٌ مِنْ بني 31م 
مت و ب 0 عَلَيْهِ وَسَلّمَ َعَم ذَلِكَ 
عَلَيّ قُلْتْ: يا رَسُولَ الله أفََا أعبفهَا؟) قَالَ: "اثيني با" َيه يتا كَمَالَ طَا: أبن للك" قَالَث: 
رفي السَّمَاءِ)» قَالَ: "م مَنْ أن؟" قَالَتْ: (أَنْتَ 327 قَالَ: "أَغْتقَهَاء فَإِنَهَا مُوْ مئة". (0) 


دوقي رواية م بينت أتمخا كانت أعجمية) فقالت؛ أنه 2 السماء بإصبعهاء فلما قال ها: من 


أنا؟ أشارت إليه وأشارت إلى السماء» انت رسول الله» ففهم من إشارتما الإيمان والتوحيد. - 


و -كذلك- حديث النزول -إلى السماء الدنياء لما ورد- عَنْ أَبي 3 00" 07 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "يَنْزِلُ الله إلى السسّمَاءٍ الدُنيَا كُلَ لَبْلَّةِ جينَ بنْضِي ثُلْتُ اللَيْلٍ الْأَوَلُ فيَقُو 


05 لح فقا 
(5) 0 37 (لاه). 
('*) انظرها في الصحيحة تحت حديث رقم: .)5١51(‏ 


مك 


أنا الْمَلِكُء أنا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونٍ فَأسْتجيب لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْألني فَأُعْطِيَه مَنْ ذَا 
الذي يَستَغفِرْيٍ فأغفِرَ لَه فلا يزَالُ كَدَلِكَ حَقٌ يْضِيء الْمَجِر". ("*) 

-وف رواية: ("... جَينَ يَبْقَى ثُلْثْ اللَيْلٍ الآخِرٌ..."). (08) 

روايات كثيرة جدًا في بيان الثلث» جاءت بالأثلاث كلهاء فلعلها ثلث عند قوم يكون الثلث 
الأول» وعند غيرهم تكون ثلث الليل الآخر؛ لأن الليل لا ينتهي عن وجه الأرضء فلو اتصلتم الآن 
بالغرب لوجدتم أن النهار لم يطلع عليهم بعد» ولو اتصلتم بالمشرق لوجدتم أن اليوم التالي قد بدأت 
بشائره. يعني في اليوم الثاني» يوم الغدء همس الصباح على وشك أن تطلع عليهم؛ فلذلك الليل 


مستمر والنهار مستمر. - 


و حكذلك- ني آية الكرسي: (وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ]. (بتة: ٠ه‏ إنه العلي بذاته فوق جميع 
خلقه» فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه -سبحانه-» وأنه العظيم عن مماثلة أو مشابحة المخلوقين» 


وقد آمن أهل السنة والجماعة بما أخبر الله عزّ وجل به في كتابه» وتواتر نقله عن رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وأجمعوا على أنه سبحانه -وتعالى- فوق السماوات على عرشه. علي على خلقه. 
فأصبح ذلك من المعلوم في الاعتقاد بالاضطرار من الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وقَبلت هذا 
الفطرٌ السليمة» -فطرة الناس حت كبار السن» الذين لم يقرءوا شرح الطحاوية ولا غيرهاء لو سألتهم؛ 


أين الله؟ سيقولون لك: في السماءء بفطرتهم ويشيرون إلى الأعلى. 


والذي يدعو ماذا يفعل؟ أين يوجه يديه؟ هل يوجهها في أي مكان؟ لو كان كما يقولون: إن 
الله في كل مكانء نسأل الله السلامة- حتى غيرُ المسلمين يعتقدون أن الله في السماءء ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كلام عظيم في هذا. (*0) 
سس يه 
)ا رم لتر رمم 


اذك 


ولما سكل أبو حَنِيفَة عََنْ ثَالَّ: (لا أَعْرِفُ رَت في السّمَاءٍ أ في الْأَرْضٍ؟) مََالَ: (قَدَ كفن لأَنَّ 
اللّهَ يَقُو 00 عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى)) (د: ., وَعَرْشْهُ فَْقَ سَبْعْ سمَاوات), قُلْث -السائل-: 
َِنْ كَالَ: (إِنَهُ عَلَى الْعَرْشِء وَلكِنْ يَقُولُ: لا أَذْرِي آلْعَرْنُ في السّمَاءٍ أَمْ في الْأَرْض؟) قَالَ: (هُوَ 
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كاف لِأَنَهُ 1 أَنَهُ في السَمَاءٍ فَمَنْ أذ 1 السسَماءٍ فَقَدْ كَفَرَ). وَرَادَ غَيْْهُ: (لِأَنَّ الله فى 


و 


والسماءٌ قبلة الدعاء» وقد اتفق الناس على أنه -َعَلِيهٌ - عَلَى كك شىء سبحانه؛ بمعنى أنه قاهر 
له قادر عليه» متصة ف فيه فهو الأعلى بجميع معان العلوٌ -فلا تقول علوّ قهر فقطى ربل 
بجيمع أنواع العلو المطلق:- 


علؤٌ الذات, وعلوٌ القدرة على كل شيءء وعلوٌ الغلبة والقهر لكل شيءء؛ فسبحانه وحده لا 


شريك له. تنزّه عن كك عيب ونقصء فله الكمال المطلق سبحانه. 


ولا يجوز تأويل الفوقية بغير معناها الحقيقت» ومن قال بغير هذا فقد ضل» كمن زعم -بعض 
الناس- أنه -سبحانه- بذاته فوق العالم» وبذاته في كك مكان» -كيف يكون هذا؟- وهذا -من- 
القول الباطل يلزم عليه من الفساد ما ينزه الله -سبحانه و- تعالى عنه. ('1) 

أما المعيّة: 


فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله مع عباده أينما كانواء قال الله تعالى: [ كُمْ مِنْ فِنَةٍ 


و 9 


َلِيلَةِ عَلَبَتْ فِمَةَ كَِيرةً بإِذْنِ الل وَاللَهُ مَعَ الصَّابرِينَ) . (لبقة: +5 وقال تعالى: [ لا خَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا] . 


| 
(ندية: .)4٠‏ وقال تعالى: [ إن الله مع الَذِينَ نَمَو وَالّذِينَ هُمْ حَحْسِنُونَ] . (سسل: +5 وقال تعالى: [إنَّني 


مَعَكُمَا أَنْمَءْ َع وَأرَى). (طه: +؛). وقال تعالى: ([هُوَ الذي غلق الكماوات ار في ستة 


(1") انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/ 553)» (// 7377)» والفتاوى (5/ 55). 
('*) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (؟/ 810؟). 
('') انظر (شرح العقيدة الطحاوية: .)١3579 3537 55١ 55٠١‏ 


6: 


استوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمْ مَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يرج مِنْهَا وَمَا ينل من السّمَاءٍ وَمَا يَعْرُحُ فِيهَا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُْْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] . (لمديد: ؛). 

هذه الآيات من كتاب الله عز وجل تثبت معية الله لخلقه وهو فوق عرشه بائن منهم سبحانه 
وتعالى» وهي تنقسم إلى قسمين؛ حمعية عامة لكل البشرء ومعية خاصة:- 


-١‏ معية عامة لكل البشر»ء يعلم أحوالهم وأسرارهم, لا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى؛ 
قال الله -سبحانه و- تعالى: [إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا). (بجدة: », وقال تعالى: [ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
بَصِيرٌ) . (الحديد: 4), -وهذه المعية تشمل المسلم الكافر وغيرهم؛ لأتما عامة- 


نَّ الله يَعْلَمُ مَا في الكَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تار 


4. 


إلا هو 


2 


- 


رَابِعْهُمْ ولا خَنْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذى مِن ذَلِكَ ولا أَكْكرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا © يُنينْهُمْ ينا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة ة إن الله يكل لظ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . (المجادلة: 00). 


-وهناك نص أن الله مع المشركين في المعية العامة» فلاحظ هذاء قال سبحانه وتعالى: 


يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّْسِ ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ د يُبَيْنُونَ مَا لا يَرْضَّى مِن القَْلٍ وَكَانَ اله يجا 
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا!. (لشاء: +6 وهذا الاستعمال للفظ المعية فى هذه الآيات يقتضى أنه سبحانه 


-وتعالى- معهم أينما كانواء بعلمه -يعلمهم.- وسمعه -يسمعهم- وبصره -يبصرهم ويراهم-» يعلم 
ما هم عاملون» وهي معيّة عامة لكل الخلق» المؤمن وغيره» -فلذا إن مررت بآيات المعية لابد أن مير 


بين المعية العامة والمعية الخاصة. - 
؟ - معيّة خاصة: 


وهي معيّة التوفيق والنصر -والهداية> والتأييد» 0 خاصة بالمؤمنين» لا ينالها سواهم» قال 
لم 2 2 حرو 8 14 
-سبحانه و- تعالى: [إِذْ يُوجي رَبْكَ إِلَ الملائكة أَنْ مَعَكُمْ فَتَبُْوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلْقِي في كُلُوبٍ 


5 


الذي كُمدوا اليَعْب فَاضْرِبُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقٍِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ. (لأفل: .١‏ وقال تعالى: [قَالَ لا 


عاك 


تَحَاًا ني مَعَكُمَا أشمع وَأَرَى ). (ط: +؛). -وهذه عن موسى وهارون-»؛ وقال -سبحانه و- تعالى: 
(قَالَ كلا قَاذْهَبَا بآياتَِا إن مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ). (لشعرء: .)٠0‏ وقال تعالى: [قَلَا تنُوَا وَتَدْعُوا ِل السَلْم 
ننم الْأَْلَونَ الله مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكمْ أَعْمَالَكُمْ). (صد: 0 وقال -سبحانه و- تعالى: [إِلّا َْصروة) 
ا ل [فَقَدُ تَصِرَهُ الله 
غَارٍ لَعَارٍ إِْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا َرَنْ 


َ د أخرجة الَّذِينَ كَمَرُوا تاي الَْبْنِ إِذْ هما في 


إ 


ا 2 >9 1 5 0 0 07 ع و 0 2 أيزر 
ن الله معنا فأنرً| الله ِنَتَةُ عَلَيْه أَيَدَهُ بيجنودٍ ل تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلِمَة 


إ 


الذِيعَ كُمَروا السْفْلى وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلْيَا وَاللَهُ عَزيدٌ حكية ! . (لترية: .). 
-فانظر إلى معيّة التأييد. - 
وقول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار؛ فقد ثبت عَنْ أبي بَكْرٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ 


َالَ: (قُلْثْ لِلئّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: وأا في العَارٍ: لَوْ أن أ 


أَحَدَمْ هُمْ نَظَرّ تَخْتَ قَدَمَيْهِ لَأَنْصَر مَوَنَا)» 
كََالَ: «مَا ظَنْكَ يا أبَا بكر بِانْتَيْنِ الله تَالِعْهُمَاه. ("*) 


فالله سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه. وهو معهم بعلمه وجمعه وبصره أين ما كانواء وبتوفيقه 
ونصره وتأيبده كذلك. 

وك صفةٍ ذكرت له سبحانه وتعالى فهي على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى» بغير كيف 
نعلمه ولا تمثيل نتوهمه. 

فمن مثّل فقد وقع في التجسيم» -فطلما أنك قلت مثل إذا صار جسماء- وشبّه صفات الخالق 
بصفات المخلوق» وهذا من أبطل الباطل» وقد دخل عليه هذا الباطل من محاولة تكييف صفات الله 
تعالى» -لا تسأل كيف؟ لأن العقل يقصر عن الكيف في ذات الله وصفاته.- وتصور أنما كصفات 


المخلوق سواء بسواء» وجهل أن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات. 


5 نغ) م”). 


كه 


نعم! من عرف ذات الإنسان -تعرفها جيداع- وكيفيتهاء فثبتت له معرفة صفاته» ذلك كي 
نعرف ذات الله؟ لا نعرف ذات الل إذا ما أخبرنا الله به نثبته على حقيقته من غير تكييف ولا 
تعطيل» ومع التنزيه» فإذا كان- لم يعرف ذات الرب سبحانه وتعالى» فأنى له العلمُ بكيفية الصفات؛ 
وقد كفى الله -سبحانه و- تعالى عباده هذا العناء فقال تعالى: [لَيْسَ كَُمِثْلِهِ شَيْءْ وَهُوَ السّمِيعْ 
الْبَصِيرٌ). (الشورى: )١١‏ 

فلماذا الخروج عن المنهج القويم, إلى القول بالتجسيم؟ أو الفرار منه إلى ما هو أقبح وهو 
القول بالتعطيل؟ وهو ما خَطَر للمبتدع؛ ولو اعتصم بالكتاب والسنة لكان في عافية من ذلك. 

5- مَنْ فَاسَهُ مِنَ الْبَشَرْ يحَلْقهِ فَمَد كَفَرْ ... وَقَدْ أَطَاعَ وَنَصَرْ أَمْرَ الى الْمُتَبَع 

وهذا توكيد من الناظم رحمه الله على ما ذكر في البيت السابق» وأنه تعالى منرّه عن مشابحة 
المخلوقين في أي صفة من صفاته» وأن هذا منهج أهل السنة والجماعة» وأن من سلك غيره» ممن زعم 
أن اله -تعالى - فك فكان) أو للا داخل العام ولا خارجه» ولا فوقَ ولا تحت» فقد ضل» وعميت 
بصيرثه عن الحق. وأنهم ١‏ يتدبروا كلام الله عر وجل فالله لا يلحقه نقص ولا عيب» سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرا. ('*) 


المبحث التاسع: التذكيرٌ بيوم الحساب 


-١7‏ وَيْلاهُ مِنْ وَزْنِ العمل ووه عندي وَشَلْ 9 ... قَدْ غَاضَ (35) طاميه وَقَلَّ هُمَا تَرَى في مَنْبَع 


(وَيْرْهُ تدَى) (ِوَيكرُهُ عندي). 


('') انظر (شرح العقيدة الطحاوية: .)١875 -1١1/5‏ 
(') أي: قليل. (النهاية ه/ .)١85‏ 
(5) أي: غار ونقص. (النهاية ؟// 0١‏ 5). 


/اه 


-ويلاه كلمة تحسر وتوجع, ذ- يتحسر الناظم عما سيحدث يوم القيامة من خِْمّة الموازين لقلّة 
الأعمال» مع اتساع الفرص التي أتيحت للعبد في الدنيا» -حيث يجد العبد يوم القيامة أن الميزان 
ضعيف»ء ويلاه من وزن العمل»- حيث كان يستطيع أن يعمل أعمالا كالبحر الذي لا ساحل له 
ولكنّ بعضّهم يوم القيامة ما اغتنم ذلك فقلّت أعمالهم» فكانت كالندى بالنسبة للبحر. 


-ندّى وشلء لو أردنا ضبطها بالنسبة للنون والدال والألف المقصورة» والنون مفتوحة» والدال 
عليها تنوين» |والندى: المطر والبلل]. (5*) 


أو عندي وشل يتحدث عن نفسه» أنا ضعيف العمل. - 


ع 


والوشل بالنسبة للنهر والبحر شيء قليل لا يذكر» حفالبحر يغني عن الوشل»- فقد غار -أي 
يوم القيامة؛ لأن يوم القيامة لا يوجد عمل» - ونقص طاميه أي ره الغزير» -الذي يخرج الطمي من 
كثرته» وليس هناك منبع ومرتع للأعمال» فإن ذلك انتهى في الدنيا. - 

-ففى- هذا تذكير من الناظم بما يتخكصى من عمل الإنسان خيره وشره» وبذلك اليوم الموعود 
الذي تنصب فيه الموازين» -والكِقّة الواحدة من الميزان تسع السماوات والأرض» حت لما خلق الله 
الميزان» قالت الملائكة: لمن خلقت هذا يارب؟ قال: لمن شعت من عبادي» كما سيأق بنصه 

لذللك؛ كلمة سييجان :للد علا اليزات» والمق الله وسيخان اللو علق ها بين القبساء والارضق) 
رحمة الله تعالى»- ولا يجد الإنسان سوى ما قدمت يداهء [ِوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إِلَا مَا سَعى* وَأَنَّ 
سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرَى]. (لنجم ٠‏ .4) 

وتنصب الموازين مجازات الناس على أعمالهم» قال -سبحانه و- تعالى: [ِوَنَضَّعْ المَوَازِينَ 


القشْط لِيَوْهِ الْقيَامَةٍ ة قلا نُظلَمُ نفس شَيْئَا1 -وكلمة شيئا تدل على العموم والشمول» أي لا يترك 


'') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ /5.1؟). 
ح تاج اللغة وصحاح العردٍ 


مه 


من عملك شيء إلا وسيوضع في الميزان-» إوَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا با وَكَفَى با 


حَاسِبِينَ1. (الأنبياء: 1غ )» وقال -سبحانه وع- تعالى: (وَالْوَرْنُ يَؤْمَئل الح فَُمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ فَأُولَكَ 
هُمُ المُفْلِحُونَ] -ثقلت ماذا؟ ثقلت الموازين» موازين الحسنات- [وَمَنْ 55 مَوَازِينَهُ َأُولَبِكَ 


الذين خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ عا كَانُوا بَآيَاتَنَا يَظلِمُونَ!. (الأعرف: +- ,)٠‏ -خفت موازينه وخسرء هذا في أي 


كفة؟ في الكفة التي فيها الحسنات» فميزان الحسنات خفيف أم ثقيل؟ هنا يأقِ الخسران ويأقٍ الحسرة 


: لوه 
: 


يوم القيامة؛- وقال تعالى: [وَمَنْ خَفّتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَبِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهَنم 
خَالِدُوكَ]. (نوسرن: +.2. وقال تعالى: [َفَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَال ذَرَةِ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَةِ 


شَرًا يَرهُ. (ردل: »- )4 وقال تعالى: [فَأْمَا مَنْ تقلت مَوَازِينُه* فَهُوَ في عِيشَة رَاضِيَة* وما مَنْ 


54 يو عسل تنج غم نا / رقا 
خفت مَوَازِينه ف هَاوَيَة). (القارعة: + 6). 


والميزان -وهميئ أم حقيقيئٌ يوم القيامة؟- حقيقيئٌ محسوسء له كفتان توزن فيه الأعمال» وهي 
بون أيضا وها ثقلء 05 -وها وزك» فقلعح- روى الحاكم 2 مستدركه عَنْ تيان رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ َسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ("يُوضَّعٌ المِيرَانْ يَوْمَ القيّامَة» فَلَوْ وُزِنَ فيه السَمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُ لَوْسِعَتْء فُتَقُولٌ الْمَلائِكّة: با رَبَ! لِمَنْ يَرِنْ هذَا؟! فَيَقُولُ الله تَعَالَ: لِمَنْ شِئْث من 


306 يه 1 أ لم2 2 سن( معد مام 2ل مدإمداة4 
خَلقىء فَتَقُولَ المَلَائِكَةٌ: سُبِّحَاتَكَ مَا عَبَدْنَاك حَقّ عِبَادَنكَ. 


5 0 7 1 ا 0 0 000 ا ل ده مرو 2 21 000 8 
وَيُوضَعْ الصّرَاط مِثْل حَدٌ المُوسَىء فَتَفُول المَلائكة: يَا وَبْ! مَنْ تجيزُ على هَذا؟! فَيَقُول: مَنْ 
شِئْتُ من خَلْقِي» فَتَقُولُ الْمَلائِكَة: سْبْحَانَكَ مَا عَبَذْنَاكَ حقّ عِبَادَتِكَ"). (*) 


(5*) [(التْقل): واحد الأتّْقالِ» مثل حِملٍ وأحمالٍ. ومنه قولهم: أعطه يِقْلَهُ أي وزتّه]. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
)5/ /ا551١).‏ 

(5*) (ك) (8729).: انظر الصَّحِيحَة :»)14١1(‏ صَحيح التَّرْغيب (7575). 

كَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْوَزْن لِلصُحُبٍ الْمُشْتمِلّة عَلَى الْأَعْمَالء وَيَقَعَ وَرْنِهَا عَلَى قَدْر أَجُور الْأَعْمَال. وَقَالَ غَيْره: يَجُوز أن 
تُجَسّد الأَغْراض فَتُورّنَء وَمَا تبت مِنْ أُمُور الآخِرّة بالشّزْع لا دَخل لِلْعَفْلِ فيه. (فتح الباري) (ح؟١5).-‏ 


4 


وقد ثبت عَبْدَ اللَهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصء يَقُولُ: ل لاله لَهُ عَلَيْهِ 00 ("إنّ الله 
سيلّص وجلا من أمتي على ووس لانت يَوْمَ القَِامَةِ هَيَْشْرُ عَلَيْهِ يِسْعَةٌ وَتسْعِينَ سِجلًاء كل 
جل ِكل مد البصر ج يقُوُ: انكر من هذا سَيْنَه أظْلَمَك حتبي الخافطوت؟ فَقُولُ: لا ب 
رَبَء فَيَقُولُ: أَقَلَكَ عَذَرُ؟ مَيَقُولُ: لا يَا رَبَء فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَتَةَ فَإنَهُ لا ظَلمَ 
عَلَيْكَ اليَوْمَ فَتَخْرْجُ بِطَاقَةٌ فيهًا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَسْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
َيَقُولُ: اخضز وَزْنَكَ ميَقُولُ: يا رَبَ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ البّجِلّاتِ؟! مَثَالَ: إِنَكَ لا 
تُظَلَمُ". قَالَ: "فَنُوضَعْ السَجِلّاتُ في كَقَةِ وَالبِطَاقَةُ في كَفَّةَ فَطَاسَّتٍ السّجِلَات وَنَقْلَتِ البِطاقَة 
فلا يَمْفْلْ مَعَ اسم اللَّهِ شَيْءٌ"). روه الترمذي وقال: (مدًا حَدِبتٌ حَسَن عَريت) (*0, -إذا ما الذي يوزن الآن؟ 
الكتب. - 


فهذا ينبت يثبت وزك متحق الأعمال وكتبها. 


وهناك ما يثبت وزن الأجساد والأشخاصء عَنْ َب هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
علَيْه وَسَلَمَ قَالَ: 7 أقِ اليَجْلُ العَظِيمُ السَّمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يَرِنُ عِنْدَ الله جَتَاحَ بَعُوضَةٍ 
وقَالَ: افْرَءُواء [قَلا نُقيمْ َُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَْنَا)". (لكيف: .0.١‏ (-) 

حوثما يدل أيضا على وزن الأجسام؛ فقد ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عندما صعد شجرة» فقد- روى أحمد وغيره عَنْ عَلِىَ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه 
َالَ: و ا وا م اس و 
الأراكِ)» (فَأمَرْهُ أنْ يَأتِيَهُ منّْهَا) (بسِوّاك)» (فَنَطَرَ أصْحَابْهُ إلى سَاقٍ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ جِينَ صَعِدَ 


الشَّجِرَة فض 000 من 7 سَاقَيْ) فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("مِمٌ تَضْحَكُونَ؟!") 


15) (ت) (9؟5). 
(:') غ) (تكلاك)» زم) 4ك زددلا؟). 


قَالُوا: (ا ني الها منْ دق ة سَّاقَيّه!) مَقَالَ: ("وَالَْدي نَفسِي بيده ما أَنْقَلْ في الْمِيرَانِ من 


أَحْد"). م 


أما ما يدل على وزن الأعمال والأقوال -والكلمات- ما ثبت عند أبي يعلى» عَنْ أَنسٍ رضي الله 
عنه قَالَ: (لَقِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا ذَرِ), مَمَالَ: ("يا أ ذَرَ! ألا أَدْلَكَ عَلَى 
حَصْلََيْنِ هما أَحَفٌ عَلَى الظّمْر وَأَْقَنُ في الْمِيرَانٍ مِنْ غَبْرهَا؟!") قَالَ: (بلى يا رَسُولَ اللهِ!) قَالَ: 
("عَلِكَ شي الخ َطُولٍ الصّْتِء فَوالِي َفسِي يبدو ما تجَمَل الحلاِق عفلهما”). (-0 

وقد ختم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح -في آخر حديث فيه- بقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ("كَلِمَتَانِ حَِيبََانٍ إلى الرَّحْمْنِ حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللَسَانِء نَقِيلتَانٍ في الميرّانِ: سُبْحَانَ 


الله وَبحَمْدِه سُبْحَانَ الله العظيم"). )١(‏ 


فما ورد في الكتاب والسنة من وصف هذا الموقفيٍ المهول يجعل كك إنسانٍ يؤْمنٌ بالله واليوم 
الآخر يحسب له الحسابات الدقيقة» مييّما والإنساكُ ضعيفٌ بطبعه» كثيرُ الملل» ميال إلى اللهو 


ونسيانٍ الآخرة. 


فعمل الخير بحْرٌ لا ساحل له. والشرٌ كذلك» وليس لدى الإنسان من عمل الخير إلا شيء قليلٌ 
في مقابل عنايته بدنياه الفانية» وغفلته عن يوم وزنٍ العمل» فيجد أنه فرّط في التزوّدٍ من بحور الخير 


العظيمة التى يَسَرَها له الربٌ في الدنياء وجعلها سهلةً في متناول كلك من أراد ذلك. 


(''') (حم) :)17١(‏ (59911)» وحسن إسنادهما الأرنؤوط. (حب) »)٠١55(‏ (خد) (31307)»: وانظر الصَّحِيحّة (750؟)» 
١91‏ 300 وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: (15). 

59'') (يع) (5954؟)ء (طس) ,)0٠١5(‏ صَحجيح الْجَامِع (505).: الصّحِيحّة .)١91158(‏ 

) 


*'') (خ) (5كه/) (م) 93 (5534). 


1١ 


لكن الإنسان اشتغل -في هذه الحياةق- بعناءٍ الدنيا ومكاسبها الصعبة المنال» سريعة الغدر 
والزوال» -هذه هي الدنيا- فجاء بعملٍ قليلٍ زهيد» -كلٌ إنسان مِنّا يتمنى أن لو كان عمل في الدنيا 
العمل الكثير في هذا العمر القصير الذي أعطيّه. - 

ولو أراد تصحيح الخطأ وتعديل المسار, ما وجد إلى ذلك سبيلاء فقد جف في هذا اليوم بجرى 
كل عمل خيرٍ أو شْرٌّء وتوقفت المنابع» ولم يبق سوى الحصاد, ولا مطمع حينئذ إلا في عفو الله 
وكرمه» ومغفرته وواسع رحمته» وإلاً هلك الحالكون والعياذ بالله. 


عد 
المبحث العاشر: الإيمان بالجنة والنار 
حأولا: :النار+- 
- وَاغْتَرَضَتْ جَهَنَمْ وََارْهَا تَضْطَرمُ ... وَكُبَ فيهًا الْمُجْرِمْ وَقِيلَ يا نار اْلَعي 
-تضطرم؛ الأفعال التي تبدأ بالطاء والضاد وما شابه ذلك أحيانا لا تظهر فيها التاء» فتتحول 
إلى طاءء وهذا في مخارج الحروف لأتما تختلف» وهي معدودة. - 


فمنهج أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجنة والنار» حفالكل يؤمن بمماء ولكن ماذا قصد 
عندما أتى بما هنا؟ قال ذلك لأن بعض الطوائف قالت: إنما تخلق في وقتهاء وأتما لم تخلق بعدء والنار 
تخلق في وقتهاء ولم تخلق بعدء وهذا رد عليهم- وأتمما مخلوقتان» وقد خلقت الجنة لعباد الله المتقين 
-كما- قال الله تعالى: ([ْوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وج عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَتْ 
للْمُتَقينَ1. إل عرن: +00 وقال -سبحانه و- تعالى: [سَابِقُوا إِلى مَعْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بللَّهِ وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْل الله يُؤِْيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو 


المَضْلٍ العَظيم). (الحديد: ١؟)‏ 


1 


وكذلك النار خلقها الله لعباده العاصينء قال الله -سبحانه و- تعالى: [فَائَّقُوا الثّارَ الى 


وَقُودُهَا النَامِنْ وَالْحجَارَةٌ أُعِدَّتْ لِلكَافِرِينَ] ٠‏ (لبقرة: 14): وقال -سبحانه و - تعالى: [وَاتَّقُوا الثَارَ التي 


أ 


عدث للكافرين؟. (آل عمران: )١1‏ 


ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث الإسراء عند البخاري: ”2 انطلق بي") دأي 
جبريل عليه السلام- ("حَقٌ الْتَهَى بي إِلى سِذرَةٍ النْتَهَى وَعَشِيَهَا أَلوَانُ لآ أذْري ما هِي؟!") -أي 
من كنرتما- ("ثم َدْخِذْتْ انة, فَإِذَا فِهَا حَبَايلُ اللوْلُوِ") -جمع حبل» والحبل قد يطلق وبراد به الحبل 
المعروف» لكن قد يطلق به مرتفع الرمل» والذي هو أصغر من الجبل» وجمعه حبايل» وهو الجبل الصغير- ("وَإِذَا 
ثرَابْهَا الملك"). 9) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("دَخَلْتُ خَلتْ الجنّة فَإِذَا أن بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍء فَقُلَتُ: لِمَنْ 
هَدَا؟ تَتَانُوا: لِرَجْلٍ من قُرَيْشء فَمَا مَتعَني أَنْ أَدْخْلَهُ يا ان الخَطابء إِلَا مَا أَعْلّمُ من غَيْرَتِكَ"), 
َالَ: (وَعَلَيِكَ أَغَارُ يا رَسُولَ الله؟). (0), -الحديث مختصرء لكن هذا القصر لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رغم أنوف الرافضة» له قصر في الجنة. - 


وقال صلى الله عليه وسلم 2 غعضون خطبة الكسوف -والخسوف-: 7 يت ف مَقَامِي 


5 
ع 
دهم لين 


7 


3:13 جيم توا عطي سنن جع لقنو افر ريت جا لتر ون د 


الذي ب سيب الْسَّوّائبتَ»). )٠١‏ 


سح 
سلا 

00 
-- 


55 
خ) (8074)ء (م) 9٠١‏ (844). 


م رما 


ل سح 
مسرل لسلا 
60 ل 

لح سح 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي َفْس ُحَمَدٍ بِيَدِو لو رََيكُمْ ما رَأَيْتْ لَصَحِكُتُمْ فلبلا 
وَلبَكْيْعْنْ كَثيرا" قَالُوا: وَمَا وَأَيْتَ يا رَسُولَ الله قَالَ: 'رَأَيْتُْ اخنّةَ وَالئَارَ". :)١'(‏ -فهذا يدل على 
أن الجنة والنار مخلوقتان» وكثيرًا ما تتزيّن الجنة وتزداد زينة» وكذلك النار تزداد استعارا واشتعالا لأهلها 


كليو 


وقَالَ رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم: ("لَمّا خَلَقَ الله اجَنّةَ وَالئَارَ أَرْسَلَ جِيْرِيلَ عليه السلام 
إِلّ الجن مَقَالَ: انْظْز إِلَيْهَا وَإِلَ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فيهَاء فَجَاءَهَا وَنَطَرٌ إِلَيْهَا وَإِلَ مَا أَعَدَّ الله 
ِأَهْلِهَا فيهَاء فَرَجَعَ إِلَيْه مَثَالَ: وَعِرَتِكَ لا يَسْمَعْ يا أَحَدّ إِلَا دَخَلَهَ فَأمَرَ الله يا فَحْفَتْ 
بالْمَكارو")» (”م قَالَ: يا جبريل اذْهَبْ فَانْطْ لبها َدَهَب فَنَظرَ ليه ثم جاء فَقَالَ: وَعِرَِكَ 
لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخْلَهَا أَحَدٌ فَلَمَا خَلَّقَ الله الئّارَ كَالَ: يَا جِبْرِيل , اذْهَبْ فَانَظْرْ إِلَيهَا"), 
(”وَإِلَ ما أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيها")؛ -فالنار أعدت للمتكبرين» فلا تكن متكيّرا على عباد الله لو 
أكرمك الله بأن تكون رئيسا أو وزيراء إياكم!! وهذه نصيحتي لكمء فمصير المتكبّر والمتجّبر إلى النار - 
(”فَإِذَا هِيَ يَرْكبْ بَعْضُهَا بَغْضاء َرَجَع إِلَْهِ كثَالَ: وَعِرَِكَ لا يَسْمَعْ با أحَدٌ فَيَدْخْلَهَا كَالَ: فَأَمَرَ 
الله يما فَحْفَتْ بِالشَّهَوَاتِء مََالَ: ازجغ إِلَيْهَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا مَثَالَ: وَعِرَتِكَ لَقَدْ ححَشيث أَنْ لا 
َنْجْوَ مِنْهَا أحَدٌ إلا دَحَلها"). (1:') 

هذا مما ورد في الكتاب والسنة» وهو من الأدلة الصحيحة الصريحة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان» وليس كما زعم البعض أنهما ستخلقان فيما بعد! 

وفي هذا البيت يصف الناظم رحمه الله جهنم» وحالَ من أهلكّه عملّهء وفارقته رحمة الله عرَّ 
وجلً» فجهنّمُ في يوم نَصْبٍ الموازين» ومحاسبة العباد المؤمن والكافر» والفاسق والفاجر» تكون معترضة 
وك امقر اتج وجوت خاي الفترا ةا اد تعرس العتترقه و حي بن السق: 
5*"') (م) ١1ح‏ (55ة). 
(5') (كت) (050)» (س) (5959)» () (4744)» (حم) (1505). صجيح الْجَامِع .)511١(‏ المشكاة (5195): 


صحيح موارد الظمآن (9١؟5١).‏ 


5 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ في حديث جاء فيه قَالَ ر, ل أله له عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ: : («. .. إِذَا كَانَ 


له ا اهمه 00 2 4 * عراس 2 ع 2007 1 در ئَ و < اغنن :8 06 سُْ 3 4 
يَوْمُ القيَامَة أَذْنَ مُؤَدْنَ لِيَتَبِعْ كل آَم مَا كانث تَعْبدُ قَلَا يَبْقَى أَحَدّ كَانَ يَعْبْدُ غَيْرَ الله سُبْحَانَهُ 


و ذ 
2 2 


اه 


مِنَ الْأصْتام وَالْأنْصّاب إلا يَعَسَاقَطُونَ في الثَاٍ 7 حَقٌ إِذَا 1 يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله ؛ مِنْ بَرِ 
وَفَاجِرٍ وَعْبرِ أَهْلٍ الكِتاب. 

فَبُدْعَى الْيَهُودُ مبِثَالُ كم ما 2 ثُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعْبُدُ عُرَيْرَ ابْنَ الله مَيِمًا : كذبتم مَا 
اتحَدَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ ولا وَلَدِ فَمَاذَا تَبْعُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا با رباد فَاسْقِ فَيْسَارُ إِلَيهِمْ آلا 


تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إلى الئَارِ كأَنَهَا سَرَاب يخْطِمْ بَعْضْهًا بَعْضّاء فَيَتَسَاقَطُونَ في الثَار. 


يُدْعَى التَصَارى, مَبْقَالُ طث: مَا كُنج تَعْبْدُونَ؟ كَالُوا: كنا تَعْبْدُ عبن بْنَ الله» مَيُمَالُ ط: 
كَدَبْتُمْ مَا اتَخَذَ الله من صَاحِبَةِ ولا وَلَدِ مَيِقَالُ م: مَاذًا تَبْعُونَ؟ مَيَتُولُونَ: عَطِشْنَا يا رتنا 


0 


فَاسْقَاء قَالَ: فَيْشَارُ إِلَيّهِمْ ألا تر دُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إلى جَهَتم كأَنَهَا سَرَابَ يَخطمُ بَعْضْهًا بَعْضّاء 


حَقّ إِذَا 1 يَبْقَ إِلّا مَنْ كانَ يَعْبْدُ الله تَعالى؛ مِنْ بَرّ وََاجِرٍ ل نت الْعَالَمِينَ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ 


في أَذىَ صُورَةٍ مِنَ التي أَوْهُ فيهَاء قَالَ: هَمَا تَنْمظِرُونَ؟ تتبغ كل أُمَةِ مَا كَانّث تَعْبُدُ قَانُوا: يا ربماء 


24 ]اه هه 5 وَبَيِنَهُ حر له 5 بو 8 َه و 4 0 0 20 عه فاه 8 
7 5 
ول هَل ب ينه اد فتعر نه يما؟ فيَفولون: نعم! في عن ساق فلا يَبقى مَنْ 
002 5 6 0 2 4 
ان ره وي اس .0 3 5 لا أذ ايد له 2 و 
46 ع و 6ه 7 - 2 85 2 24 


6ه اوبره 1 1 010 َك 2 0 

يُضْرَبْ الجِسْرٌ عَلَى جهَنَمَ وَتحَلُ الشَّفَاعَة ويه ولول : اللَهُمَّ سَلَْمْ سَلن"). 

قيل: (يا رَسُولَ الله وَمَا الجسْرُ؟!) قَالَ: 

(”دَخْضن مَل فيه خَطَاطِيفْ وكلاليب وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدِء فيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ هَا: 
السَعْدَانُ فَيَمُرٌ الحو منونَ كطزف الْعَيْنِ وَكَالبَدْق وكالريح, لطي وَكَأَجَاوِيدٍ - وَالركَابٍ 
فاج مُسَلّم وَعَخْدُوشَ مُرْسَلٌء وَمَكْدُوسنٌ في تار جَهَنّم. 

حَقّ إِذَا خَلَّص الْمُؤْمنُونَ مِنَ النَار فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوا مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ بِأَسَدَّ مُتَاسَدَةَ لَه 
ف اسْتقصاءٍ اق من 1 مُؤْمِنِينَ لله 4 يَوْمَ مَ الْقيَامَةٍ مَةِ لإِخْوَاهمُ الَْذِينَ ف التَارٍ. 

يَقُولُونَ: ربا كَانُوا يَصْومُونَ مَعَنَا وَبْصَلونَ وَيَحْجُونَ, مَبْثَالُ 5:: أخرجوا مَنْ عَرَفْتُم فَتْحَرم 
صْوَرْهُمْ عَلَى الثَارِ فَبُخْرِجُونَ خَلْقَا كيرا قَدٍ أَحَذَتٍ النَارُ إلى نِصْفٍ سَاقَيْه وَإلى 
يَمُوُو: ونا ما يق فيها أحَدٌ من أمزقتا به. 
يَثُول: انجغواء فَمَنْ وَجَذْتمٌ في قله مِثْقَال ديارٍ من خَررٍ قأخرجوة. فَبْخْرِجُونَ حَلَقَا كدرا. 
يَمُولُونَ: وَبَمَا 1 نَذَرْ فيه أَحَدَا مَنْ أَمَرتَما. 
يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتمُ في قَلْبه ِثْقَالَ نصْفي ديئارٍ مِنْ خَيرٍ فَأَحْرِجُوةُ, فَيُخْرِجُونَ حَلْقَا 


1 
ما 


زه 


يَمُولُونَ: ربا 1 تَدَرْ فِيهَا ممّنْ أَمَرتَنَا أَحَدًا. 


هه ره أ (رها ع وره رم 5ه فى ا ا اعم لم هه 1 يخم وثة رلك وأواي. ل ذه 

تم يقول: ارْجِعوا فْمَن وَجَدتم في قلبه مثقال ذرَةِ من خَبرٍ فأخرِجُوة. فيُخرِجُون خَلقا كثيرا م 
يقولون: وَبَّا م ندر فيهًا خَيرًا"). 

وَكَانَ أَبو سَعِيدٍ الدْرِيُ يَقُولُ: (إِنْ 1 تُصَدَقُونٍ بمَذَا الحديث مَافَرَئُوا إِنْ شِنْثم: [إِنَّ الله لا 


يَظلِمُ مِثْقَال ذَرَةِ وَإِنْ تَكُ حَسَتة يُصَاعِفَهَا وَيُوْتِ مِنْ لَذُنَهُ أخْرًا عَظيمًا]). ه...» 


('كَيُولُ الله عَرّ وَجَكَ: سَفَعَتٍ الْمَلائِكة وَسَفَعَ الَِّيُونَ وَسَفَعَ الْمُؤْمِئُونَ و1 يَبْقَ إلا أَزحم 
الرَاحمِينَ» فَيَقِبِضُ قَبْضَةَ مِنَ الثَّانٍ فَبُخْرجٌ مِنْهَا قَوْمَا 1 يَعْمَُوا خَيْرَا قَطّ قَدْ عَادُوا حْمَمَ 
َيْلقِيِهِمْ في َهَرٍ في أَفوَاهِ الجن يُقَالُ لَه: نَهَرُ الباق َيَخْرْجُونَ كمَا تَخرَجْ اليه في حَمِيلٍ السَيلِء 
ألا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إلى الجر أَؤ إِلَ الشّجَرِ مَا يَكُونْ إلى الشَّمْسٍ أَصَيْفِرُ وَأَحَيْضِرُ وَمَا يَكُون 
ِنْهَا إلى الظَل يحون أَنيَض") 

فََانُوا: (يا رَسُولَ الله, كَأَنَكَ كنت تزعى بالْبَادِيَة!) قَالَ: 


(”فَيَخْرْجُونَ كَاللوْلُوٍ في رقَابمُ الوَاتم, يَعْرِفْهُمْ أل اند هَؤْلَاءٍ عْتَقَاءْ الله الّذِينَ أَدْحَلَهُمْ 
الله انه بعَْرْ عَمَل عَمِلُوهُ ولا خَْرِ قَدَمُوهُ. 

نه يَقُولُ: اذْخْلُوا انه هَمَا رَأَيْكُمُوهُ فَهُوَ لَكُم, مَيَمُولُونَ: رَبَنَا أَعْطَيْتَنَا مَا 1 تغط أَحَدَا مِنّ 
الْعَالَمِينَ! مَيَقُولُ: لكُمْ عِنْدِي أَفْضَلْ مِن هَذَا مَيَفُولُونَ: با رَئا! أي شَيْءٍ أَفْضَلٌْ مِنْ هَذَا؟! 
فِيَقُولُ: رضًاي قلا خط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ يداك 

وفي رواية: يقال ط: كم: «لكُم ما َأَبْثُْ وَمِكْلَهُ مَعَهُ», فَالَ 3 سَعِيكٍ: ( بلغي أ لليقه دق منّ 
الشّغْرق وَأَحَدٌّ مِن السيْفٍ). )١١3(‏ 


95 0 07 (كدا). 


/ا1 


فالنار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وهى لك عْتك جوّاظ مستكيره وهى عذاب الله تعالى» 


يعذب بما من يشاء من عباده؛ نستجير بالله من غضبه وعذابه. 
حثانيا: الجنة:- 
4 وَجْمّةُ الِْرْدَوْسٍ قَدْ تَرَخْرَفْتْ لِمَنْ عَبَدْ ... وَقَامَ لَيْلا وَسَجَدْ في طِمْرهِ الْمُرَفّع 
والجنة درجات أعلاها الفردوس» -فقد جاء في الحديث: («.. فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللّهَ فُسَلُوهُ 
الفرْدَوْسَء فَإنَهُ أَوْسَطُ الجنئّة. وَأَعْلَى امن وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجرُ أَنْهَارْ انّة». 
2 


َو 


فعليك يا عبد الله! أن تجتهد في العبادة آناء الليل وأطراف النهار» وأن تزهد في الدنيا وترضى 
منها بالملابس التي تستر العورة وتقي الحرّ والبرد» حتى تفورٌ بجنة الفردوس التي زخرفها الرحمن وزيّتها. - 

حمن أين أخذنا هذا؟ قال: من طمره المرقع» فالطمر الملابس البالية التي مخرقة وهي مرقعة. 

هذا أعلى شيء في الجنة الفردوس» وأدن الجنة ما ورد أن آخر أهل الجنة دخولا لو استضاف 
أهل الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن انتهت أهل الدنيا استضافهم فأطعمهم وسقاهم 
ولحفهم وزوجهم لم ينقص من مالم شيءء فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: ("يَكُونُ قَوْمْ في الثّارِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونُوا ثم يَرْحمْهُمْ الله فَبُخْرَجُونَ 
منْهَا فِيَمْكْيُونَ في أذى الجن في نَفرٍ بُقَالُ لَهُ: اليَوَانَ لَوْ أَضَافَ أَحَدُهْمْ أَهْلَ الدُّنيَا لأَطْعَمَهُمْ 
وَسَفَاهُمْ وََقَهُمْ وَلَرَوَجَهُْ؛ لا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ سَيْئَ"). )١١١(‏ 

هذا أقل شيء هناك» فكيف بما فوق ذلك؟ آخر واحد يخرج من جهنم؟ نعم» لاحظ لو بات 


أهل الدنيا عنده» لأطعمهم وسقاهم, ولحفهم أي غطاهم. - 


(''') (صم) (554)»: (حب) (7478)» وصححه الألباني في ظلال الجنة؛ وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده قوي. 
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فالجنة فيها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا يخطر على قلب بشرء مما أعدّ الله فيها من 
النعيم لعباده المؤمنين» الذين عبدوه» وقاموا 2 طاعته ليلا وكاراء ودعوه ورجوا ر“مته سنا وجهاراء 2 
بَعَلٍِ عن شهوات الدنيا وملذامهاء من مأكل ومشرب» وملبس ومركب» مستشرفين للدار الآخرة وما 


أعد الله في الجنة من الراحة والنعيم الدائم» الذي لا يحول ولا يزول» 


-وطبعا هذا للكمال» لكن قد يكون الإنسان يحتاج لأن يلبس ليس طمراء بل يلبس ملابس 
حسنة» كما كان هو رحمه الله يرفل في بَرَّةِ فاخرة» رحمه الله» ومن الصحابة رضى 0 
يلبس أفضل الملابسء عَنْ عبد لله بْنِ مَسْعُودِء عَنٍِ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ َالَ: ("لا يَدْخُلُ انه 
0 ة مِنْ كِبرٍ")» قال رَْكٌ: (إنّ الرَجْلَ يِب أَنْ يكون تَؤبْةُ سنك وَتَعْله 

حَسَئَهً) قَالَ: ("إنَّ الله حميل يحب الْجَمَالَ الكبز بطر لق وَغَمْطُ الئّاسٍ"). ,4)'١5(‏ وهكذا 
فهذا لا يمنع» ومع هذا فلا يكون في قلبه تكبرٌ على عباد الله سبحانه وتعالى. - 


)1١( وَنَهَدَتْ أَبْكَارْهَا وَاطْرَدَتْ أَنْهَارُهَا ... وَغَرَدَتْ أَطيَّارُهَا في كُلّ غصْن مُونع‎ ٠ 


-يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهناك في جنة الفروس أعدّ الله لأهلها الحورٌ العين» والأبكارٌ 


النواهد, والأتمار الجارية» والطيور المغرّدة» على الأغصان ذوات الثمار الناضجة. - 


ففي هذا البيت؛ يذكر الناظم رحمه الله -ويذكر- بما أعدّ اللهُ لعباده في الجنة من الحور» فمنهن 


2 
77 عه 


الكواعب الأبكار» كما قال -سبحانه و- تعالى: [ِفَجَعَلْنَاهُنَ أَبكارا* عَرْبًا أَنْرَابَا؟. (لرقعة: ‏ 


ع لهاو 


وأَتهُدٌ 32 غاية من الحسن والجمال إخوز مَقَصُورَاتٌ ف ليام . (الرحمن: ؟07) 


لا يتمتع بمنٌّ أحدٌ سواهم؛ قُْصِرٌ الطرفٌ منهنّ على من خُلقْن -له» وعلى من خلقن- من 


أجلهم؛ فلا يرين حسنا في غيرهم» -أي قُِ أزواجهن» لذلك هن حور مقصورات»- ولا ي: يتمبّيا 


(5) (م) 147 (11). 
59'') مصدر ينع ينيع» أي أدرك النضج (النهاية ©/ 01؟). 
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سواهم, (ِوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينٌ]. («مفت: .». [وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ أَنْرَابُ). (ص: 
٠‏ (فيهنَ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ 1 يَطْمِفْهنَ إِنْسْ قَبْلَهُمْ وَلا جَاذ). (لرمن: -ه) 


هنّ أزواجهم. قال -سبحانه و- تعالى: (كُذَلِكَ وَرَوجْنَاهُمْ يخُورٍ عِيِنِ]. (لدحان: 04. وقال 


تعالى: (مَْكِيينَ عَلَى سرْرٍ مَصْفُوفة وَروَجْتَاهُمْ بور عِينٍ). (لطدر: .+ 


هكذا جزاهم ركم لقاء صبرهم على طاعته في الدنياء بأن يكونوا مع أزواجهم [ْوَخُورٌ عِينٌ” 
كمال اللَوُْوٍ الْمكُنُون). ررس ++ 


هكذا جزاهم ريهم؛ لقاء صبرهم على طاعته في الدنياء بأن يكونوا مع أزواجهم: في سِدْرٍ 
عَنْضُودِ* وَطَلْح مَنْصُودِ* وَظِلَ تمَدُودِ* وَمَاءٍ مسكوب” وَفَاكِهَةِ كثيرة* لا مَفْطُوعَة ولا مَنُوعَةَ* 


وَفْرشٍ مَرْفُوعَة]. (الواقعة: ./؟5- 84) 


-أما- ختام المسك؛ دعاء وابتهال: 


-١‏ يا مَنْ لَه تبثي في كل لَيْلٍ أَلْيلٍ ... ومَن إِليْه مَؤئلي ذُونَ الْورَى وَمَفْرَع 


2و 


-يستغيث الناظم بريّه سبحانه وتعالى فيقول: يا الله! يا من أتبتل إليه بالطاعة» أي أَنْمَرُِ لَهُ في 


_ 


طاعته» -فالتبتل معناه الانقطاع والانفراد» وبذا هيت مريم؛ البتول لأنما انقطعت عن الزواج. 

فيتبتل المسلم- وذلك بقيام الليل» ويا من إليه المرجع والمآب» ويا مفزعي؛ أي يا ملجئي دون 
الخلق أجمعين. - 

هذا التوجه الصحيح في الدعاء من الناظم رحمه الله -هذا- هو منهج أهل السنة والجماعة 
فالله وحده المسثول؛ عملا بقوله -سبحانه و- تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَىّ فَإنْ قَريبٌ أجيبُ 


دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ فَْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُونَ]. (بده حدم 


00 75 ا اصح را 9 ار .لد 00 هر م ه 70 د 
غلَاهُ! إِنْ أَعَلِمُكَ كَلِمَات؛ اخفَظ الله يحْمَظْكَ, احْفظ الله نذهُ نحَامَكَ. 
حي 24 8 


و 


وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ") -ولاحظ هنا اجتمعت؛ جاءت بتاء التأنيث تعود على جماعة 
الأمة- ("عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ 1 يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كُتَبَهُ الله لَكَ. 

7 اجْتَمَعُوا") -والواو واو الجماعة» تعود على الأشرار من الناس- ("عَلى أن يَضْرُوك بِشَيْءٍ 
كَ يَضْرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَذْ كَتَبَهُ اللُّ عَلَيِكَ. 

فِعَتٍ الْأفْلامُ وَجَفَتْ الصّحُفْ") قال الترمذي: (هذا حدِيث من صجيغ). (19) 

-هذا هو العمل بالكتاب والسنة» وكونه- مُسَيرَاً بأحد الأوقات التي هي من مظان إجابة 
الدعاء» وهو ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في اللَبْل لَسَاعَةَ لا يُوَافْقَهَا يك 
مُسْلِمْ يَسْأَلَُ الله خَيْرَا من أَمْرِ الدَُنيَا وَالآخرة, إلا أَعْطَهُ إِيهُ وَذَلِكَ كل لَبْلَة". )١(‏ 

وهذا هو النهج الصحيح, لا ما يقع فيه الكثيرون من الناس من الرجوع إلى بعض الصالحين وقد 
ماتواء فيستعينوك بهم على قضاء حوائجهم» -ويدعوهم- ولا يجديهم ذلك شيئا؛ لأنه خلااف المنهج 
الصحيح. 


ختام الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام, محمد عليه الصلاة والسلام: 


5- صل عَلَى خَيْرٍ الْبَشَرْ من كا أَنْتى وَذَكرْ ... مُحَمَدٍ وَجْهِ الَْمَرْ ذي الْجَانب الْمُمَ 


9) ل(ت) رحده؟). 
5'') (م) 55ح (لاه")ء (حم) .)١5595(‏ 


الا 


صل عَلَى خَيْرِ الْبَشَرْ إذا هو يطلب من الله سبحانه وتعالى» ويقول: يا الله يا من له تَبَثلي ... 
اله يصف الله بصفات يطلب من الله ويدعو الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خير 
التو 

مِنْ كل أنتى وَذْكَرْ؛ِ وهذا يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من البشر. 

ُحَمَدٍ وَجْهِ الْقَمَرْهِ عن جَابرٍ بن سمرت قال: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شط 
مُقَدَمْ أسِهِ وحمت وَكانَ إذَا اذَهنَ ل يَعبينْ وإِذَا شَعِتَ رَأسْهُ تبي وكانَ كبر شَعْرٍ البَحيَق)؛ 
تَقَالَ رجُاه: (وَجْهُهُ مْلْ السَّيْفٍ؟) فَالَ: (لا! بَل كَانَ مثل الشّمْس وَالْقَمَرِ وكَانَ مُسْتَدِيرَا 
وَرََيْتُ الات عِنْدَ كيفه مل بَيْضّةِ الحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَُ). )1١(‏ 

ذي الْجَانب الْمُمَئّع. أي محفوظ الجئاب, عالي المكانة» شديد المهابة» صلى الله عليه وسلم-. 

وهذا من أعظم الدعاء حرص عليه الناظم رحمه الله عملا بالكتاب والسنة -فقد- قال الله تعالى: 

(إنّ الله وَمَلَانِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِْ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا). 
(الأحزاب: 5ه) 

وقال صلى الله عليه وسلم: ("... مَنْ صَلَى عَلَىَ صَّلَاة؛ صَلَى الله عَلَيْهِ جا عَشْرًاء...."). 0 

وقد شال الصحابة رضى الله >-تعالى - عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ("قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى ُحَمَدِ وَأَرْوَاجَه وَدْرينه كما علتة 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرْيِ كُمَا بارَكت عَلَى آلٍ إِنْرَاهِيمَ إِنْكَ حمِيدٌ 


تَجِيدٌ"). ,)١١١(‏ -هذه إحدى الروايات السبع في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. - 
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وقد منح الله رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» من الكمال البشريء في الدين 
واللّق واللّق» ما لم يمنخ غيره صلى الله عليه وسلمء وإذا كان الأنبياءُ أكمل الت وأفضلّهم؛ والرسلٌ 
أكمل من الأنبياء وأفضل. 

وأولو العزم؛ وهم: نوحٌ وإبراهيم» وموسى وعيسىء ومحمد» صلواث الله وسلامّه عليهم أجمعين, 
أكمل من الرسل» -فهؤلاء الخمسة أكمل الرسلء؛- ورسول الله محمد هو صاحب المقام المحمودء 
ينفع الله بشفاعته الخلق» فيأذن سبحانه بفصل الحساب حبالشفاعة العظمى,» وهو أكملهم وأفضلهم. 

فح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ (ِسْبْحَانَ رَبِكَ رَبَ الع عَمَا 
بَصِفُونَ* وَسَلَامٌ عَلَى الماطلت" وَالَْمْدُ لله رب العَالَمِينَ]. (الصافات: )187-14٠0‏ 

هذا ما يسّر الله -سبحانه وح تعالى لنا بحثه -وتوضيحه-» فله الحمد والشكر على توفيقه, 
ونسأله عر وجل أن يجعله عملا -صالحاك- خالصا متقئّلاء تُتقل به موازين حسناتنا» وحسنات 
مشايخنا وعلمائناء وآبائنا وأمهاتناء وأولادنا وذرياتناء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله 
بقلب سليم» وأن ينفع به من طالعه؛ أو استمع إلى قراءته» أو نسخه وورّعه» ومن صحّح, وأرشد إلى 
خير وستر العيت ونصح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وتمت قراءته على الطلاب في يوم الأحد- /5١‏ ربيع الآخر/ لعام: 89 ١قمرية»‏ الموافق: /٠‏ 
١.١/١‏ *اخمسية» من الساعة التاسعة صباحاء وحتى الحادية عشرة والنصف قبيل الظهر» في مسجد 
الزعفران بالمغازي- محافظة الوسطى» غزة- فلسطين حرسها الله» وحررها من كيد الغاصبين. 

وصلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» نبيّنا بحمد» صلى الله عليه وعلى آله 


وصحابته» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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